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قيادي درعاوي يتابع "ثورته" 

تحت جناح التسوية الروسية

03أخبار سوريا

لم تكن الشركات في العالم العربي 

بمنـأى عـن الطوفان الـذي فرضته 

شـبكة "Netflix" العالمية بإنتاجها 

مئـات المسلسلات والأفلام التـي 

تعرضهـا عبر منصتهـا الرقميـة، 

إذ بـدأت الشركات العربيـة البـدء 

بإنتاج المسلسلات القصيرة، على 

غـرار مـا صنعتـه الشـبكة العالمية 

كأول  الأردني،  "جـن"  بمسلسـل 

تجربـة لها لدخول السـوق العربي. 

المسلسلات  صنـاع  يتأخـر  لم 

الدراميـة في سـوريا ولبنـان 
بالركـب،  الالتحـاق  عـن 
مسلسلات  عـدة  إنتـاج  فتـم 
عـرض  مـا  منهـا  قصيرة، 
عىل "Netflix" عىل غـرار 
مـن  "دولار"،  مسلسـل 
وأمـل  كـرم  عـادل  بطولـة 
إخـراج  ومـن  بوشوشـة، 
سـامر  السـوري  المخـرج 

. وي لبرقـا ا
كما أعلنـت الشـبكة، في أيار 

المـاضي، عـن إنتـاج مسلسـل 
مصري، مقتبـس من سلسـلة 
روايـات "مـا وراء الطبيعـة" 
الراحـل  المصري  للكاتـب 

أحمـد خالـد توفيـق.

تحول في سوق الإنتاج 
العربي؟

ولـّد هـذا التحـول عـددًا مـن 
الأسـئلة عنـد صنـاع الأعمال 
ولبنان،  سـوريا  في  14الدراميـة 

كيف استثمر 
أهالي ريف إدلب الجنوبي 

وقف إطلاق النار

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بداية "غير مبشرة" 
للعام الدراسي في 
مخيمات ريف إدلب

04تقارير مراسلين

06

مشروع يكافح التلوث البيئي 
في قرى منسية بالشمال

فعاليات ومبادرات

"تحرير الشام" 
تتحرك في إدلب 
قبل "النزع الأخير"

19رياضة

"الكرة الشاملة" 
الهولندية.. 

قصة نجاح مليئة 
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سوريا متهالكة.. 
إلى أين يعود اللاجئون

كيف تؤثر 
المسلسلات القصيرة 

على الإنتاج العربي
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أخبار سوريا

عنب بلدي - ضياء عودة

بعـد عامين مـن انضمامـه إلى "هيئـة 
تحرير الشـام" قرر المقاتـل "أبو مجاهد" 
)19 عامًـا( تـرك العمـل ضمـن صفوفها، 
لكنـه ينتظـر حاليًـا اسـتلام منحـة مالية 
تقـدر بـ 38 ألـف ليرة سـورية، من المقرر 
أن تصرف له خلال الأشـهر الثلاثة المقبلة.

يقـول "أبـو مجاهد" )الاسـم الـذي طلب 
نشر الحديـث بـه( لعنـب بلـدي إن قرار 
تـرك القتال مـع "تحريـر الشـام" لم يأتِ 
مـن فـراغ، بـل يرتبـط بحادثـة القيـادي 
"أبـو العبـد أشـداء"، التـي أحدثـت هـزة 
ضمـن البيـت الداخلي لــ "الهيئـة"، بعد 
نشر القيـادي تسـجيلً مصـوراً عنونـه 

بــ"كي لا تغرق السـفينة"، تحدث فيه عن 
الفسـاد الإداري والمالي، والأخطـاء الكبيرة 
و"القاتلـة" التـي ارتكبهـا القـادة الذيـن 

بالفصيل. يمسـكون 
يتركـز عمـل "أبـو مجاهـد" في إخلاء 
الجرحـى والمقاتلين مـن عىل الجبهـات 
الفاصلـة مـع قـوات النظام السـوري في 
ويضيـف،  العسـكرية،  العمليـات  أثنـاء 
"أتنـدم عىل كل ثانيـة كنـت فيهـا مـع 
تحريـر الشـام )...( عقـب إصـدار قـرار 
إلى  وإحالتـه  أشـداء  العبـد  أبـو  فصـل 
العمـل  العسـكري قـررت تـرك  القضـاء 
ضمـن صفوفهـا بشـكل كامـل، وأنتظـر 

اسـتلام المنحـة الماليـة حاليًـا".
حالـة "أبـو مجاهـد" لا يمكـن حصرهـا 

بالمقاتلين فقـط، بـل تشـمل قياديين في 
"تحريـر الشـام"، التـي خسرت منهـم 
ثلاثـة بارزيـن، منـذ مطلـع عـام 2019، 
في انعـكاس للخلاف الذي يشـهده البيت 
الجهاديـة  التيـارات  بين  لهـا  الداخيل 

المؤسسـة.
ولم يكـن انشـقاق القـادة بناء عىل قرار 
اتخـذوه مـن جانبهـم فقـط، بـل عىل 
خلفيـة قـرارات أصدرتهـا قيـادة "تحرير 
الشـام"، أبرزهـا في شـباط 2019، حين 
منعـت "لجنـة الإشراف والمتابعـة العليا" 
وسـائل الإعلام الشـخصية والعامة التابعة 
لــ "تحرير الشـام" من عدة أمـور أبرزها: 
إصـدار الفتـاوى والأحـكام قبـل اعتماد 

المجلـس الشرعـي العـام لفتـوى معينة.

ومنعـت أيضًا نقـد الشـخصيات القيادية 
والعلمية سـواء ممـن هم "داخل السـاحة 
أو خارجهـا"، إلى جانـب منـع الارتجـال 
أحـداث  عىل  التعليـق  في  الشـخصي 
ميدانيـة أو سياسـية داخليـة أو خارجيـة.

تحرك متأخر 
الخطـوة التي أقـدم عليها القيـادي البارز 
بصـورة  جـاءت  أشـداء"  العبـد  "أبـو 
مفاجئـة، وفي الوقـت الـذي تعيـش فيـه 
محافظـة إدلـب ظروفـًا حساسـة، عىل 
خلفيـة العمليـات العسـكرية التـي بدأتها 
عىل  وروسـيا  السـوري  النظـام  قـوات 
المنطقـة، وتمكنت خلالها من إحـراز تقدم 
كبير في ريفـي حماة الشمالي وإدلـب 

الجنـوبي.
ركّـز "أبـو العبـد أشـداء"، الـذي يشـغل 
منصـب القائـد العـام لكتلة حلـب المدينة 
سـابقًا والإداري العـام لجيـش "عمـر بن 
الخطـاب"، على عدة نقـاط، كان أبرزها أن 
"تحرير الشـام" فقدت حاضنتها الشعبية 
بين المدنيين والمقاتلين في صفوفها، على 
خلفيـة تحكم قادة معينين بمصيرها وفي 

والإدارية. التنظيميـة  الأمور 
اعتقلتـه  الـذي  البـارز،  القيـادي  وقـال 
أيلـول  مـن   13 في  الشـام"،  "تحريـر 
الحـالي، عىل خلفيـة التسـجيل المصور، 
إنـه على الرغم مـن الدخل المادي الشـهري 
الكبير للأخيرة، إلا أن مقاتليهـا لا يتلقون 
منحًـا ماديـة شـهرية، وكثير منهـم ترك 

"تحرير الشام" 
تتحرك في إدلب 
قبل "النزع الأخير"

عناصر من تحرير الشام في معسكر تدريبي في ريف إدلب )تحرير الشام(

منذ مطلع 
 ..2019

ثلاثة قادة في 
"تحرير الشام" 
ينشقون عنها

اسـتقال مـن "تحريـر الشـام"، في شـباط 2019، بالتزامن 
مـع خطـوات تسير فيهـا "تحريـر الشـام" لإدارة محافظـة 

إدلـب ونـزع تهمـة "الإرهاب".
وتحدثـت معرفـات جهاديـة عبر "تلغـرام"، تعليقًـا عىل 
اسـتقالة القيـادي حينهـا، أنه وخلال الأشـهر السـابقة جرت 
عـدة جلسـات مـع "أبـو اليقظـان"، ودار الحديـث فيهـا عن 
ضرورة التزامـه إعلاميـًا بالضوابـط التي تقدّرهـا "الجماعة" 

عبر قيادتهـا ومجلسـها الشرعي.
وعىل خلفيـة رفض "أبـو اليقظـان" مـا دار في الجلسـات، 
قـدّم رئيـس المجلـس الشرعـي ادعـاء بحقه، وحصلت جلسـة 
تقـاضٍ انتهـت بإدانته بالمخالفـة وإنـذاره، فقدم اسـتقالته.

يعتبر "أبـو اليقظان" أحـد القياديين البارزين السـابقين في 
حـزب "النور السـلفي" في مصر.

قـدم إلى سـوريا مطلـع 2013، وعمل شرعيًـا ضمن صفوف 
حركة "أحرار الشـام الإسلامية" لثلاث سـنوات.

انشـق القيادي عـن حركة "أحرار الشـام"، في أيلـول 2016، 
بعـد أن كان شرعيـًا في لواء "مجاهدو أشـداء"، إلى جانب إلى 
كل مـن "طلحـة المسير" )أبو شـعيب المصري(، وقائـد اللواء 

"أبـو حمزة الكـردي"، وعناصر اللـواء كاملً.
قبـل اسـتقالته كان "أبو اليقظـان" أحد أبرز شرعيـي الجناح 
العسـكري في "تحريـر الشـام"، وأفتـى خلال "الاقتتـال" 
بجـواز قتـل جنـود حركة "أحـرار الشـام" رميًـا بالرصاص.

في  الشـام"،  "تحريـر  فصلتـه 
تمـوز 2019، بعد خمسـة أشـهر 
من اسـتقالة الشرعي البـارز فيها 

"أبـو اليقظـان المصري".
ونشرت "تحريـر الشـام" بيانـًا 
أن  فيـه  جـاء  حينهـا،  داخليًـا، 
المصري"  شـعيب  "أبـو  فصـل 
جاء بسـبب عـدم التزامـه المتكرر 

الجماعـة. بسياسـة 
وأشـار البيـان إلى أنـه "بعد رفع 
الأمـر إلى اللجنـة المكلفـة من قبل 
العليـا  والإشراف  المتابعـة  لجنـة 
في قـرارات الفصيـل، أقُـر فصـل 
طلحـة الميسر مـن صفـوف هيئة 
تحريـر الشـام وإحالـة مـا يتعلق 
بكلامـه على الجماعـة إلى القضاء 

. " لمختص ا
وكان الميسر قـد أصيـب، مؤخراً، 
بالمعـارك  مشـاركته  أثنـاء  في 
الدائـرة ضد قوات الأسـد في ريف 

حماة الشمالي.

انشـق عـن "أحرار الشـام" نهاية عـام 2016، 
مع أكثر مـن 100 مقاتـل في كتيبته "مجاهدو 

أشـداء"، غالبيتهـم من حلب.
"تحريـر  صفـوف  إلى  بعـد  فيما  وانضـم 
العسـكرية  الكتلـة  قيـادة  وتـولى  الشـام"، 
لحلـب المدينـة، ومـن ثـم أصبـح قائـدًا إدارياً 
لــ "جيش عمـر بـن الخطاب" )تشـكيل يضم 

قـوات خاصـة مـن تحريـر الشـام(.
أيلـول  مـن   10 في  مصـورًا،  تسـجيلً  نشر 
2019، انتقـد فيـه "تحريـر الشـام" واتهمها 
بالمقاتلين  المتعلـق  والإداري  المـالي  بالفسـاد 
إلى  الأخيرة  دفـع  مـا  العسـكري،  والجسـم 

العسـكري. القضـاء  إلى  وإحالتـه  فصلـه 
المقربين  مـن  أشـداء"  العبـد  "أبـو  يعتبر 
للشرعـي السـابق في "تحريـر الشـام"، "أبـو 
اليقظـان المصري"، وهو أحد صقـور "الجناح 

العسـكري" في صفـوف "الهيئـة".
خاضتهـا  التـي  المعـارك  معظـم  في  وشـارك 
"الهيئـة" سـواء ضـد قـوات النظـام في حلب 

وإدلـب أو ضـد فصائـل "الجيـش الحـر".

تعرض عنب بلدي تفاصيل 
حول القادة الثلاثة الذين 

انشقوا عن "تحرير الشام"، 
والأسباب التي استدعت 

خروجهم من التشكيل 
بشكل كامل.

طلحة الميسر أبو اليقظان المصري
"أبو شعيب المصري"

"أبو العبد أشداء"
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القيادي في الجيش الحر أدهم الكراد )صفحته على فيسبوك(

عنب بلدي – أحمد جمال

"نعم خسرنا المعركة العسـكرية في 
الجنـوب، لألف وألف سـبب، ولكننا لم نخسر 

القيادي  ذاتنا وإرادتنا"، عبـارة قالها 
السـابق في "الجيش الحر" في درعا، أدهم 

الكراد، في تمـوز الماضي، وذلك بعد عام 
على خسـارة فصائل المعارضة السـيطرة على 
محافظـة درعا لمصلحة النظام السـوري، عبر 

اتفاق التسـوية الذي رعته روسيا.
أدهم الكراد، الملقب بـ "أبو قصي"، شـغل 

منصـب قائد "كتيبة الهندسـة والصواريخ"، 
وكان أحد قادة غرفـة عمليات "البنيان 

أثناء  الجنوبية، في  الجبهـة  المرصوص" في 
سـيطرة فصائل المعارضة عىل المنطقة قبل 

2018، ثم شـارك كعضو في لجنة  تموز 
التسـوية، ليصبـح اليوم معارضًا ذا صوت 

عـالٍ تحت عين النظام.
عاد الكـراد مرارًا إلى الواجهة، إما 

لتصريحاته عبر "فيس بوك" أو لمواقفه 
للجدل، ومؤخرًا تعرضت سـيارته  المثيرة 

لتفجير بعبوة ناسـفة مـن قبل مجهولين، 
دون أن يتعـرض للإصابة لعدم وجوده في 

السـيارة في أثناء التفجير.
لم تتبنَّ أي جهة المسـؤولية عن الحادثة، 

12 من أيلول الحالي،  التي وقعـت في 
واقتصر تعليق الكـراد على ذكر الخبر على 

صفحته الشـخصية، مسـتنكرًا وصفه بـ 
"أحد عـرابي المصالحات في درعا" من قبل 

الإعلامية. الجهات  إحدى 
وقال الكراد في تعليقه، "لسـت عراباً 

للمصالحـات ولو كنت كذلك لما اسـتهدفوني، 
نحـن ثوار من مدينة مهـد الثورة، خضعنا 

للتسـويات وفق ضغط دولي ولم نتخلَّ عن 
. " قضيتنا

يهادنهم" الروس  "عدو 
الكراد، صاحب مقولة "تسـقط  انضم 
موسـكو وما تسقط درعا"، إلى اتفاق 

التسـوية المبرم مع الروس أنفسهم.
وسـبق أن قال القيادي "أبو قصي"، 

في أثنـاء معارك درعا في تموز 2018، 
قبيـل توقيع اتفاق التسـوية مع الجانب 
الـروسي، إن "حوران لم ولن تهادن"، 

للمصالحات  الذي لجؤوا  واصفًا الأشـخاص 
مع النظام بــ "الرماديين الذين تأثروا 

أثناء حديثه  النظام"، وذلـك في  بتهديدات 
لعنـب بلدي عن أهميـة مواجهة الحملة 

العسـكرية على درعا، وحثـه المقاتلين على 
والعرض. الأرض  عن  الدفاع 

وكانت فصائـل المعارضة في درعا وقعت 
السـوري والجانب  النظام  اتفاقية مع 

2018، قضت ببقاء  الروسي في تمـوز 
الراغبين من مقاتيل الفصائل داخل 

المحافظـة وخروج الرافضين إلى إدلب، 
إضافة إلى عدد مـن البنود، كان أهمها 

إخراج المعتقلين من السـجون، وعدم 
ملاحقـة المطلوبين بعد تسـوية أوضاعهم، 

إلى جانـب إزالة القبضة الأمنية عن السـكان.
وخلال تلك الفرتة كان الكراد أحد أعضاء 

لجنة التسـوية، ونتيجة ذلـك بقي في مدينة 
درعا، ليبدأ "ثورة جديـدة"، عبر صفحته 

في "فيس بوك"، التـي يؤكد من خلالها 
عىل ثوابت الحرية والكرامة التي نشـدتها 

درعـا منذ ثمانية أعوام.

"السلمية" إلى  العسكرة  من 
في آب 2018، شـارك الكراد بمظاهرة 

شـعبية هي الأولى من نوعها في ساحة 
الجامـع العمري بدرعـا البلد، هتفت ضد 
المتطوعين من أبنـاء المدينة في صفوف 

المتعقلين  النظام، ونادت بالإفراج عـن  قوات 
السجون. من 

كما عبر عن رفضه مشـاركة أبناء درعا في 

صفوف قـوات النظام، خلال المعارك ضد 
فصائل المعارضة عىل جبهات إدلب وحماة، 
وهدد بعصيان مدني مـن خلال صفحته في 

"فيس بـوك" في حزيران الماضي، قائلً، 
"درعا لن تسـلمّ فلذات أكبادهـا لتجعلوها 

لمشاريعكم". حطبًا 
وأوضـح حينها، “لدينا ثلاث فئات شـبابية 

المنشـقون، والاحتياط،  متأثرة بما حصل، 
والخدمة الإلزاميـة. وطالما أن هناك معارك 

قائمة في إدلب، وحيـث إنه قد تم الغدر 
بأبنائنـا الذين صدقوا قـرار العفو وتعجلوا 

بالالتحاق، فإن درعا لن تسـلم فلذات 
أكبادهـا لتجعلوها حطبًا لمشـاريعكم، وهي 

قريبـة من العصيان المـدني، خيطوا بغير 
تعبيره. وفق  مسلة”، 

وانتقد سلوك روسـيا في تسيير اتفاق 
 6 التسـوية، إذ قال عبر “فيس بوك”، في 

2018، إن روسـيا تماطل  من تشرين الأول 
بوعودهـا في محافظة درعا، خاصة في 

ملـف المعتقلين، مضيفًا أن هذا الملف لا يزال 
معلقًا و”يدور في فلـك تائه”، ولم تتعدَّ 
وفيها  الروسية “كلمة سـنحاول،  الوعود 

تسويف”.

الشوائب" من  "خالٍ 
في نيسـان الماضي، تحدث الكراد عن 

تسـلمّه دعوى قضائية رسمية لتسـليم نفسه 
إلى الأمن أو  الاعتقـال والإحضار بالقوة، 

كانـت قد رفعت من قبـل لجنة "توثيق 
الجرائم والإرهـاب" في وزارة العدل التابعة 

السورية. للحكومة 
وجاء في مضمون الدعـوى أن الكراد متهم 

للمدنيين والأطفال في حادثة  بالتعـرّض 
 ،2016 مدرسـة "ذات النطاقين" في عام 

في منطقة السـحاري بمدينة درعا، بحسـب 
ما قالـه حينها عبر "فيس بوك".

وأضاف القيادي السـابق، "راجعت تاريخ 
النضال لـدى الفصيل الذي كنت أقوده 

في الجيش السـوري الحر أو أحد أعضائه، 
ولكننـي تيقنت أنه خالٍ من الشـوائب 

القانونية أو الأخلاقية أو الاعتداء حسـب 
ذكركم، ولم أجد بين صفوفه أحدًا من 

الإرهابيين".
وطالب بشـطب الدعوى المرفوعة ضده 

بشـكل فوري باعتبارهـا "باطلة"، وباعتباره 
داخلً ضمن اتفاق التسـوية المبرم مع 

الجانب الروسي والنظام السـوري، الذي 
يمنـع اعتقال المنضمين إليـه، إضافة لاتهامه 

جهـة الادعاء بالتزوير والتلفيق والتشـهير 
المناسـب. بالتعويض  مطالبًا  والطعن، 

رجل في الأخبار..

أدهم الكراد.. قيادي درعاوي يتابع 

"ثورته" تحت جناح التسوية الروسية

مقاتيل  أن  الشـديد، مضيفًـا  الفقـر  بسـبب  صفوفهـا 
"تحرير الشـام" مـن أفقر المقاتلين في المنطقـة، وهناك 
إداريـون تصل رواتبهـم إلى أكثر من 250 دولاراً شـهرياً.

خسـارة الحاضنة الشـعبية التي تحـدث عنها "أبـو العبد 
أشـداء" واقعيـة ووصلـت إلى مراحـل متقدمـة، وهـو ما 
أكدتـه "تحريـر الشـام" بشـكل غير مباشر مـن خلال 

بيـان نشرته عقـب حادثـة "فيديو الانتقـادات".
تحدثـت "تحريـر الشـام" في البيان عن هـدف مشروعها 
وهـو "إرسـاء مرحلة جديـدة وتصحيح الأخطاء السـابقة 
بمـا يتعلـق باسـتقلالية القـرار الثـوري على المسـتويات 
كافـة، المدنيـة والعسـكرية والسياسـية، وإقامـة كيـان 
مؤسسي ثـوري ناضـج بديـل عن مؤسسـات النظـام".

وأكـد البيـان أن "الهيئـة" نجحـت في جوانـب وأخطأت 
وأخفقـت في جوانب أخـرى، وأنها "لا تدعـي العصمة من 

الخطـأ أو الوقـوع في الزلـل"، على حـد وصفه.
وشـكلت "الهيئـة"، بموجـب البيـان، "لجنة رقابـة عليا" 
قالـت إنها تتمتع بصلاحيات واسـعة، وتعـزز جهود لجنة 

المتابعة العليـا، وتحوي شـخصيات معتبرة.
بيـان "الهيئـة" تزامـن مـع تعميـم نشرتـه عىل غرفها 
الخاصـة في "تلغـرام"، أعربـت فيـه عـن تخوفهـا مـن 
"ضرب النسـيج المجتمعـي والتلاحـم العسـكري"، عبر 

اسرتاتيجية تقـوم بهـا روسـيا.
وقالـت إن روسـيا والنظام اتبعـا اسرتاتيجية من خمس 
نقـاط لزعزعـة كامـل اسـتقرار المناطـق المحـررة، وهـي 
المراوغة السياسـية في أسـتانة وسـوتشي من أجل كسـب 

الموقـف الـدولي، ثم تقسـيم المناطـق وقضمهـا تباعًا.
والنقطـة الثالثـة هـي اخرتاق الفصائـل تحـت دعـوى 
المصالحـة ثـم إخراجهـا مـن المناطـق وتسـليمها للنظام، 
وزعزعـة صف الفصائل والشـعب من خلال التصريحات 
تقـوم  أمنيـة  خلايـا  وإرسـال  الإعلاميـة،  والمنشـورات 
الاسـتقرار،  لزعزعـة  والاغتيـالات  التفجير  بعمليـات 

التعميـم. بحسـب 

شرخ بين "الإنقاذ" ومجلس الشورى 
بمـوازاة مـا سـبق، وبشـكل لم يظهـر إلى العلـن حتى 
اليوم، تشـهد العلاقـة بين "حكومـة الإنقاذ السـورية" 
التابعـة لــ "تحرير الشـام" ومجلـس الشـورى، الذي 
توتـراً  المـاضي،  آذار  شـهر  في  تشـكيله  عـن  أعُلـن 
عـام  مؤتمـر  ضمـن  فكرتـه  طـرح  بعـد  وانقسـامًا، 
)المؤتمـر العـام للثـورة( عُقـد في معبر بـاب الهـوى، 

حضرتـه فعاليـات وبعـض شـخصيات المنطقـة.
وبحسـب ما قـال مصدر مطلـع على الخلاف لعنب بلدي 
تعود أسـباب التوتر والانقسـام إلى تحـركات من الجانبين 
لتقاسـم النفـوذ الإداري في محافظـة إدلب، ولا سـيما أن 
"تحريـر الشـام" لا تـزال ترفض نجاح أي مشروع مدني 

للمحافظـة، قد يكـون موازياً لمـا تعمل عليه.
وأضـاف المصـدر أن "الحاضنة الشـعبية في إدلب بدأت 
تنسـلخ عن تحرير الشـام وحكومـة الإنقاذ، مـع بقائها 
لـدى مجلس الشـورى، الذي يضـم فعاليـات مدنية من 

المختلفة". السـورية  المناطق 
وكان رئيـس "المؤتمـر العـام للثورة"، فاروق كشـكش، 

قـال في تصريحـات سـابقة لعنـب بلـدي إن مجلـس 
الحكومـة  شـكل  تحديـد  شـأنه  مـن  إدلـب  شـورى 
أو  شـكلها  بتغيير  سـواء  المحافظـة،  في  المسـتقبلية 
تسـميتها والمرتكـزات القائمـة عليهـا، وهو الأمـر الذي 
لم يتـم حتـى الآن، مع اسـتمرار عمل "حكومـة الإنقاذ" 
بالمسـمى ذاتـه والتقسـيمات الإداريـة والخدميـة التـي 

عليها. قامـت 

استقطاب مقاتلين 
الحديـث عن فقدان "تحرير الشـام" للحاضنة الشـعبية 
في إدلـب لم يرتبـط فقط بالشـق المدني، بل بالعسـكري 
المتمثـل بالمقاتلين الذيـن يعملون في صفوفهـا، وهو ما 
أكـده القيادي "أبو العبد أشـداء"، ويشـدد عليـه المقاتل 

"أبو مجاهـد" في حديثـه لعنب بلدي.
وفي إطـار مـا سـبق كانـت القـوات الخاصـة التابعـة 
"العصائـب  باسـم  والمعروفـة  الشـام"،  "تحريـر  لــ 

إلى صفوفهـا. للانضمام  قـد دعـت  الحمـراء" 
مـن   13 لهـا،  إعلان  في  "العصائـب"  واشرتطت 
أيلـول، أن يكـون المتقـدم مـن ضمـن صفـوف "هيئـة 
تحريـر الشـام"، ومتفرغًـا للعمل سـليمً مـن الإصابات 

المعيقـة. والأمـراض 
ويـأتي ذلـك في ظـل اتخـاذ "تحريـر الشـام" عـدة 
خطـوات في الأيـام الماضيـة لاسـتقطاب مقاتلين جدد 
في محافظـة إدلـب، في خطـوة تنفـي مـا دار الحديث 

عنـه حـول إمكانيـة حلهـا بشـكل كامل.
ونشر قياديـون وشرعيـون في الهيئـة عبر "تلغرام"، 
خلال الأيـام الماضيـة، تسـجيلات تدعو إلى الانتسـاب 
بـاب  "الهيئـة"  الإعـداد، كما فتحـت  إلى معسـكرات 
بكـر  أبي  "جيـش  الخاصـة:  القـوات  إلى  الانتسـاب 
الصديـق"، "جيـش عمر بـن الخطـاب"، "جيش عثمان 

بـن عفـان"، "جيـش عيل بـن أبي طالب".
وتنفـي تلـك الخطـوات التـي اتخذتها "تحرير الشـام" 
مـا دار الحديـث عنـه عـن إمكانيـة حلها بشـكل كامل، 
لإنهـاء ذريعـة "الإرهـاب" التي تعتمد عليها روسـيا في 

العسـكرية. حملتها 
يتخـوف قياديـو "الهيئـة" اليـوم مـن تفككهـا، بعدما 
فشـلت في دمـج مكوناتهـا تحـت القيـادة العسـكرية 
الموحـدة، عىل خلفيـة التناقضـات والانسـحابات التي 
العمليـات  أثنـاء  في  الماضيـة،  الأشـهر  في  شـهدتها 
العسـكرية من جانـب قوات النظام السـوري وروسـيا، 
إلى جانـب عمليـات الشـد والجـذب التي اتبعهـا قائدها 

الجـولاني". محمد  "أبـو 
ولا تـزال "الهيئـة" تحتفظ بقوتهـا المركزيـة المتمثلة بـ 
"جيـش النصرة"، الـذي كان رأس حربـة في معاركها 

الأخيرة ضد فصائـل كـ "حركـة أحرار الشـام".
بتنظيـم  ارتباطهـا  النصرة"  "جبهـة  فكـت  وحين 
"القاعـدة" وغيرت مسماها إلى "فتح الشـام"، تفاءل 
بعـض المحللين بهـذا التحول، بينما توقـع مراقبون أن 
يكـون الحـدث "شـكليًا" مـع اسـتمرار نهـج الفصيـل 
وسـعيه لتشـكيل "إمـارة" في المنطقـة، بقيـادة "أبـو 

محمـد الجـولاني".
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"لا نملك سعر الكتب للطلاب، ولا رواتب للمعلمين، ولا حتى أبسط مستلزمات التعليم، لكن الأطفال هنا هم أطفالنا وواجبنا تعليمهم والوقوف معهم لبناء 

مستقبل أفضل لهم"، هكذا يشرح الأستاذ رشيد المصاعب التي تواجه كادره قبل بداية كل عام جديد.

إدلب - أحمد حاج بكري

في مخيمات ريـف إدلـب الغـربي، مـن 
قريـة  إلى  وصـولً  الحمبوشـية  قريـة 
الزوف، يسـتقبل مـا يقـارب ثمانية آلاف 
طفـل العـام الـدراسي الجديـد، موزعين 
تعليمـي  بمسـتوى  مدرسـة   40 عىل 
تربيـة  مديـر  وصفـه  كما  متوسـط، 
اللاذقيـة، الأسـتاذ محمد فـارس حمادي، 
في حديـث إلى عنـب بلدي، بينما يعتبر 
بعـض الأهـالي الواقـع التعليمـي متدنيًا 

جدًا. وسـيئاً 

مدارس بلا مستلزمات
الأسـتاذ رشـيد، مديـر مدرسـة "الوفاء" 
في مخيـم الوفـاء بريـف إدلـب الغربي، 
في  المسـجلين  الطلاب  عـدد  إن  يقـول 
المدرسـة للعام الدراسي المقبـل )-2019 
وطالبـة،  طالبـًا   163 بلـغ   )2010

يعيشـون في مخيمات الوفـاء وخرماش 
الموجـودة  العشـوائية  والمخيمات 
بالمنطقـة، مشيراً، في حديـث إلى عنـب 
يعمـل  مدرسـته  كادر  أن  إلى  بلـدي، 
بشـكل تطوعـي منذ إنشـاء المدرسـة قبل 
ثلاث سـنوات، باسـتثناء العـام الدراسي 
التعليمـي  للـكادر  وصلـت  إذ  المـاضي، 
منحـة واحـدة، قيمتهـا عشرة آلاف ليرة 
سـورية لـكل معلـم، أي مـا يعـادل 16 

تقريبًـا. دولارًا 
المـدارس  تواجـه  مشـكلة  أكبر  أن  إلا 
العاملـة في مخيمات ريـف إدلب الغربي، 
مـن وجهة نظـر مدير مدرسـة "الوفاء"، 
هـي عـدم توفـر مناهـج معتمـدة وكتب 
الأول  الصـف  كتـب  خاصـة  للطلاب، 
والثـاني الابتـدائي، التـي لم تصـل منها 
أي نسـخة للمخيمات، عىل حـد قولـه.

التعليـم  أن  رشـيد  الأسـتاذ  ويضيـف 
ظـل  في  خاصـة  منهـا،  بـد  لا  ضرورة 

الظـروف التـي تمـر بهـا البلـد، ويقول، 
"لا يمكـن التوقف عـن التدريس وإهمال 
جيـل كامـل، ولكـن في ظـل الظـروف 
التـي نمـر بهـا أصبـح الوضـع صعبًـا 
جـدًا"، مؤكـدًا أنـه خلال الأسـبوع المقبل 
تتمكـن  ولم  أبوابهـا  المـدارس  سـتفتح 
مدرسـته من شراء أقلام السـبورة وأوراق 
الطباعـة والحبر وغيرها من المسـتلزمات 

الأساسـية.
وفي  "الوفـاء"،  مدرسـة  مـن  بالقـرب 
عشرة  سـوى  عنهـا  يبعـد  لا  مـكان 
في  نائيـة  مدرسـة  تقـع  كيلومرتات 
مخيـم عىل الحـدود السـورية- التركية، 
يقـول أحـد المدرسّين فيها لعنـب بلدي، 
عىل  شـهري  بشـكل  نحصـل  "نحـن 
راتـب 150 دولارًا أمريكيـًا مـن منظمـة 
تعليميـة، وكل عـام نوقـع معهـا عقودًا 
لمدة عـام واحـد قابـل للتجديـد، تتكفل 
خلالـه المنظمـة بتوفير الرواتـب وكامل 

المدرسـة". مسـتلزمات 
ويشير المـدرسّ، الـذي تحفظ عىل ذكر 
اسـمه، إلى أنه من الصعب عىل المعلمين 
التوقـف عـن التدريـس في حـال انقطع 
الدعـم، مردفـًا، "لكـن نحـن أيضًـا لدينا 
عائلات بحاجـة لكثير مـن المتطلبات، لذا 
يجـب على المنظمات العاملة في الشمال 
للمعلمين كي  رواتـب  توفير  السـوري 
يسـتطيعوا إكمال عملهـم دون التفكير 

والخـوف عىل أسرهم".
المـدارس  بعـض  أن  المـدرسّ  ويوضـح 
تمكنـت مـن توقيـع عقـود جديـدة مـع 
بعـض المنظمات وأمّنت دعماً لكوادرها، 
في حين فشـلت مـدارس أخـرى بتحقيق 
"غير  الوضـع  هـذا  أن  معتبراً  ذلـك، 
عـادل"، مطالبًـا "مديـرة تربيـة اللاذقية 
الحـرة"، التـي تتبع لها مـدارس مخيمات 
الدعـم  بتوفير  الغـربي،  إدلـب  ريـف 

والرواتـب لجميـع المعلمين.

خلافات شخصية فاقمت المشكلات
الحـالي،  الـدراسي  العـام  بدايـة  قبـل 
حـدث خلاف حـاد بين مديـر ثانويـة 
"السـاحل"، في مخيـم "عطـاء الخير" 
بريـف إدلـب الغـربي، مرعـي شـحيدة، 
ومديـر "تربيـة اللاذقيـة الحـرة"، التـي 
تتبع لها المدرسـة، محمد فـارس حمادي.

هذا الخلاف اسـتمر لأسـابيع ووصل إلى 
أروقـة المحاكم ولجـان المراقبـة، وخلص 
الخلاف إلى قـرار بإعفاء مرعي شـحيدة 

مـن إدارة ثانوية "السـاحل".
شـحيدة يقـول لعنـب بلـدي إن الثانوية 
التـي أنُشـئت منـذ ثلاث سـنوات تهدف 
لإكمال  للطلاب  فرصـة  توفير  إلى 
دراسـتهم، مشيراً إلى أن بعـض طلاب 
فيهـا  سـابقًا  درسـوا  الذيـن  الثانويـة 
أصبحـوا اليـوم في الجامعـات بمختلـف 

التخصصـات.
ويتحـدث شـحيدة عـن الخلاف بالقول، 

"لقـد بنيـت الثانويـة من مـالي الخاص 
أن  عىل  الأرض  صاحـب  مـع  واتفقـت 
المدرسـة لـه بعـد خمـس  يصبـح بنـاء 
سـنوات، لكـن تفاجـأت بقـرار التربيـة 
كف يـدي عـن إدارة الثانويـة، ولم أتوقع 
أن يصـل الخلاف إلى هنـا"، متهمً بعض 
الشـخصيات بتعمـد إبعاده عن المدرسـة 

لأسـباب شـخصية، عىل حـد قوله.
من جهتـه، يقول مديـر "تربيـة اللاذقية 
الحـرة"، محمـد فـارس حمادي، لعنـب 
بلـدي إنـه مـع نهايـة العـام الـدراسي 
المـاضي وجهـت مديريـة التربيـة عـدة 
"السـاحل"  ثانويـة  لمديـر  ملاحظـات 
وكادرهـا الإداري بسـبب بعـض الأخطاء 
بينهـا ضيـاع سـجلات  الإداريـة، ومـن 
بعـض الطلاب ما عرقـل رفع السـجلات 
لـوزارة التعليـم في "الحكومة السـورية 
عىل  التسـجيل  أجـل  مـن  المؤقتـة"، 
امتحانـات الشـهادة الثانويـة وامتحانات 

المرحلـة الإعداديـة.
كانـت  المشـكلات  بعـض  أن  ويضيـف 
يومـي  برنامـج  وجـود  بعـدم  تتعلـق 
للطلاب، مـا يجبرهـم على حمـل جميع 
كتبهـم يوميًا إلى المدرسـة وسـط غياب 

التنظيـم، عىل حـد قولـه.
البدايـة  "في  التربيـة،  مديـر  ويتابـع 
والحديـث  الأخطـاء  إصلاح  حاولنـا 
مـع الأسـتاذ مرعـي، لكنـه لم يسـتجب 
مـرة،  مـن  أكرث  علينـا  واشـتكى  لنـا 
وزارة  مـن  لجنـة  جـاءت  وبالنهايـة 
وأقـرت  الخلاف  في  للنظـر  التعليـم 
بأخطائـه الإداريـة وتقـرر إقالتـه مـن 

المدرسـة". إدارة 
وقلـة  والخلافـات  الصراعـات  ورغـم 
التعليميـة  الكـوادر  تبقـى  الدعـم، 
كل  في  الأضعـف  الحلقـة  والطلاب 
الظـروف المحيطـة بهم، وتبقـى الأولوية 
جيـد  راتـب  توفير  عىل  العمـل  هـي 
للمعلمين وشـهادة معترف بهـا للطلاب.

خلافات وقلة دعم..

بداية "غير مبشرة" للعام الدراسي في مخيمات ريف إدلب 

مدرسة للأطفال النازحين من ريف حماة في مخيمات ريف إدلب - 9 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

شارع في مدينة درعا- 19 من تموز 2019 )مراسل قناة سما فراس الأحمد(

درعا - خاص

لجـأ كثيرون مـن أهـالي مدينـة درعـا 
في  السـكن  إلى  السـوري  الجنـوب  في 
الأريـاف القريبـة، بعـد ارتفـاع ملحوظ 
في إيجـار المنـازل يـكاد يفـوق ضعـف 
الحـد العـام للأجـور، ففـي ظـل غياب 
أي رقابـة حكومية، يعتبر تحديد سـقف 
الأسـعار كيفيًـا ويخضع لقـرار أصحاب 

. لشقق ا
المدينـة،  الشـقق في  الطلـب عىل  وزاد 
بعـد أكرث مـن عـام مـن سـيطرة قوات 
النظـام عىل كامـل الجنـوب السـوري 
والتسـوية مـع الفصائل المحليـة، ما أدى 
إلى عـودة بعـض أصحـاب المهـن الحرة 
كالأطباء والمهندسين والمحامين للسـكن 
يتطلـب  عملهـم  لأن  درعـا،  مدينـة  في 

فيها. السـكن 
كما شـهدت المدينـة عـودة لقسـم مـن 
أسـهمت  بينما  الأردن،  مـن  المهجريـن 
إعـادة فتـح معبر نصيب الحـدودي مع 
الأردن بدخـول محـدود لسـياح أردنيين، 
وخاصـة لمـن لديهـم قرابـات في درعا.

الإيجار 50 ألف.. الحل في الريف
مؤيـد العمـر )30 عامًا(، متـزوج ولديه 
عائلـة مكونة من ثلاث أشـخاص، يشرح 

لعنب بلـدي عـن معاناته بسـبب ارتفاع 
الأسـعار، إذ كان يرغب في السـكن وسط 
المدينـة بسـبب توافـر الخدمـات والأمان 
مقارنـة بالمناطـق الأخـرى في المحافظة 
لكـن  متكـررة،  اغتيـالات  تشـهد  التـي 
ارتفـاع إيجار الشـقق إلى حدود 50 ألف 
ليرة سـورية، حال دون ذلـك ودفعه إلى 
اللجوء إلى السـكن في ضواحـي المدينة.

أمـا جـواد مفلـح )42 عامًا( مـن مدينة 
درعـا، عـاد بعد التسـوية إلى شـقته في 
حـي طريـق السـد، التي وجدهـا بحاجة 
إلى بنـاء مـن جديـد جـراء القصـف، ما 
دفعـه إلى البحـث عن منـزل للإيجار في 
المنطقـة، لكن عدم وجود شـقة تتناسـب 
مـع راتبـه دفعـه إلى العـودة إلى مكان 
تهجيره السـابق في قرى ريـف درعا. 

أم عبـد اللـه، مـن سـكان مدينـة درعـا، 
لم يعـد لديهـا القـدرة على دفـع الإيجار 
فانتقلـت أيضًـا إلى الريـف، مشيرة إلى 
30 ألـف ليرة  أن راتـب زوجهـا يبلـغ 

. فقط
وقالـت أم عبـد اللـه لعنـب بلـدي إنـه 
جهـزت  الماضيـة  السـنوات  خلال 
المنظمات الإنسـانية منزلً لهـا ولعائلتها 
قـوات  دخـول  بعـد  لكـن  المدنيـة،  في 
إخراجهـا مـن قبـل مالـك  النظـام تـم 

وتأجيره. المنـزل 

سـوريا  في  الرواتـب  وسـطي  ويبلـغ 
بسـعر  ليرة  ألـف   56( دولارًا   94.26
صرف 600 ليرة للدولار(، بحسـب موقع 
"numbeo" المتخصـص بالإحصائيـات.

تحرك لمجلس المحافظة مجهول الزمن
المشـكلة تفاقمت خلال الأسـابيع الماضية 
المطالبـة  الأهـالي  أصـوات  وارتفعـت 
بوضع حـد، ما دفـع محافظـة درعا إلى 

التدخـل لأول مـرة عبر تشـكيل لجنـة 
للنظـر في ارتفـاع الإيجـار.

وقالـت عضـو المكتـب التنفيـذي لمجلس 
محافظـة درعـا، وسـيمة خلاف، لقناة 
"سما" الفضائيـة، في 7 من أيلـول، إنه 
سـيتم تشـكيل لجنة مـن قبـل المحافظة 
بالتنسـيق مـع الوحـدات الإدارية لوضع 
آليـة لتحديـد الأسـعار ومنـع ارتفاعهـا 

ضمـن سـقف محدد.

سـتباشر  اللجنـة  أن  خلاف  ووعـدت 
عملهـا قريبًـا، وسـتحدد سـقفًا محـددًا 
لن يتـم تجاوزه عنـد توقيـع العقود بين 

المسـتأجر وصاحـب المنـزل.
أن  بلـدي  عنـب  قابلتهـم  مـن  واعتبر 
تدخـل المحافظـة إيجـابي، لكـن يجـب 
أن يترجـم عىل أرض الواقـع بالسرعـة 
الممكنة، وأن يتناسـب سـقف الإيجار مع 

الحالـة العامـة للدخـل.

ارتفاع إيجارات في درعا يحرم محدودي الدخل من السكن
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مع إعلان وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النار في ريف إدلب الجنوبي، في 31 من آب الماضي، لم يثق الأهالي النازحون باستمرار التهدئة للعودة إلى 

مناطقهم، التي أصبحت هادئة نسبيًا بعد تعرضها لقصف عنيف على مدى أربعة أشهر، إلا أن بعضهم استثمر ذلك الهدوء بالعودة إلى جلب أغراضهم التي لم 

يستطيعوا حملها حين نزحوا تحت القصف.

ريف إدلب - إياد أبو الجود

بدا حـذر السـكان مـن العـودة واضحًا، 
الاتفـاق  في  حـدث  مـا  لتكـرار  تجنبًـا 
السـابق، حين أعلنـت الـدول الضامنـة 
في محادثات "أسـتانة" هدنـة في إدلب، 
مطلـع آب المـاضي، إلا أنهـا لم تـدم أكثر 
مـن ثلاثة أيـام، ليعلـن النظام السـوري 
فصائـل  متهماً  بهـا،  العمـل  وقـف 

المعارضـة بخـرق الاتفـاق.

عودة لساعات
المنظمات  فيـه  تتحـدث  وقـت  في 
الإنسـانية عـن عـودة بعض الأهـالي إلى 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  مناطقهـم 
فرتة  مـن  العائديـن  أغلبيـة  اسـتفادت 
وأثـاث  أمتعتهـم  لنقـل  تلـك  الهـدوء 
منازلهـم إلى المناطـق التي نزحـوا إليها، 
ولم تكـن العـودة مـن أجـل الاسـتقرار 
بسـبب القصـف المدفعـي والصاروخـي 

الجويـة. الغـارات  وبعـض  المسـتمر 
بلـدة  أهـالي  مـن  العيسى،  بديـع 
في  النعمان  لمعـرة  التابعـة  كفرسـجنة 
ريـف إدلب الجنـوبي، يؤكد لعنـب بلدي 
صعوبـة العـودة إلى بلدتـه والاسـتقرار 

القصـف. بسـبب  مجـددًا،  فيهـا 
كفرسـجنة  بلـدة  "تتعـرض  ويضيـف، 
مواقـع  مـن  للقصـف  يومـي  بشـكل 
للخطـر،  حياتنـا  يعـرض  مـا  النظـام، 
فضلً عـن غيـاب ضروريـات الحياة في 
البلـدة، إذ لا يوجد فيهـا طبيب أو ممرض 
أو صيدليـة أو محلات تجاريـة، وحتـى 

الميـاه مقطوعـة عـن البلـدة". 
واعتبر بديـع أن التهدئـة التـي أعلنـت 
يتوقـف  لم  إذ  "كاذبـة"،  روسـيا  عنهـا 

القصـف على البلـدة منـذ أشـهر، إلا أنه 
أن  قبـل، كما  مـن  كثافـة  أقـل  أصبـح 
طائـرات الاسـتطلاع تحلـق فـوق البلدة 
التي أصبحـت معظم مبانيها وشـوارعها 

مدمـرة، عىل حـد قولـه.
ومـع ذلك، قـال بديع إن التهدئة سـمحت 
بينهـم،  مـن  وهـو  الأهـالي،  لبعـض 
الهـدوء  أوقـات  في  مجـددًا  الدخـول 
وإخـراج بعـض الأثـاث المنـزلي المتبقـي 
لديهـم، مشيراً إلى أنهـم سـيبيعونه من 

أجـل تأمين مصروف فصـل الشـتاء.
أمـا عيل مقصـوص، مـن أهـالي بلـدة 
معرتحرمـة جنـوبي إدلـب، فقـال لعنب 
بلـدي إنه مـع إعلان وقـف إطلاق النار 
مـن قبـل روسـيا، سـارع منـذ سـاعات 
الصبـاح الأولى للدخـول إلى البلـدة مـن 
أجـل أخـذ مـا تبقـى مـن أثـاث منزلـه 
والملابـس والحاجيـات الضرورية، وخرج 
فـورًا منها خوفـًا من القصـف أو اقتحام 
قـوات النظام السـوري للبلـدة، كما حدث 
سـابقًا في العديـد مـن المـدن والبلـدات 

الشمالي. حماة  بريـف 
البلـدة  إلى  عودتـه  عـدم  سـبب  وعـن 
واسـتقراره فيهـا بعد إعلان وقف إطلاق 
النـار، قـال عيل الـذي يقيم مـع أسرته 
في مخيمات الشمال السـوري، "عمليًا لم 
يتوقـف القصـف عىل بلـدة معرتحرمة، 
فالقذائف المدفعيـة والصاروخية تنهال على 
البلـدة يوميـًا، كما أن طائـرات الاسـتطلاع 
تحلـق دائماً في الأجـواء"، وتابـع، "كل هذه 

الأمـور دفعتني لعدم العـودة".

انتهاكات موثقة
معتـز أبـو يزيـد، مديـر مركـز "الدفـاع 
المـدني السـوري" في بلـدة معرتحرمـة، 

أكـد لعنـب بلـدي أنـه مـع الإعلان عن 
المـاضي،  آب  مـن   2 في  الأولى،  الهدنـة 
عـاد قسـم كبير مـن الأهـالي في ريف 
إدلب الجنـوبي إلى منازلهـم، ولكن خرق 
النظـام السـوري وروسـيا للهدنـة دفـع 

للنـزوح مـرة أخرى. الأهـالي 
الأولى،  العـودة  تجربـة  مـن  وانطلاقـًا 
تخـوف الأهـالي مـن العـودة إلى مدنهم 
"الشـكلية"  التهدئـة  خلال  وبلداتهـم 
الثانيـة، التـي أعلنـت عنهـا روسـيا في 
31 مـن آب المـاضي، خاصـة أن القصف 

المدفعـي والصاروخـي لم يتوقـف عىل 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  مناطـق  أغلـب 
بحسـب أبـو يزيـد، حيـث لا يـزال أهالي 
مخيمات  في  مشرديـن  المناطـق  تلـك 

السـوري. الشمال 
وأضـاف مديـر المركـز أن الدفـاع المدني 
عىل  القصـف  وثـق  معرتحرمـة  في 
البلـدات والقـرى التابعـة للمركـز، منـذ 
مـن   13 حتـى  الثانيـة  الهدنـة  إعلان 
أيلـول الحـالي، حيـث تعرضـت المنطقة 
لأكرث 132 قذيفـة مدفعيـة مـن حواجز 

النظـام في الهبيط، شـملت قـرى وبلدات 
معرتحرمـة ومعرتماتر وجبـالا ومعرزيتا 
والشـيخ مصطفـى وأم الصير وأرينبـة 
ونقير ومعـرة الصين وترملا والفيقع 

عاس. وتـل  وكرسـعا 
وتشير أرقـام فريـق “منسـقو اسـتجابة 
سـوريا” إلى أن 13 ألفًا و671 مدنيًا عادوا 
إلى مناطقهـم في قرى وبلـدات ريف إدلب 
الجنـوبي، منـذ 31 مـن آب المـاضي حتى 
6 مـن أيلول الحـالي، وذلك نتيجـة الهدوء 

النسـبي الذي تشـهده تلـك المناطق.

مخاوف من هدنة الروس.. 

كيف استثمر أهالي ريف إدلب الجنوبي وقف إطلاق النار

عودة نازحو ريف إدلب إلى قراهم بعد وقف إطلاق النار - 4 من آب 2019 )عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع 

سـحر  الإعلاميـة  الناشـطة  تتوقـع  لم 
زعتـور، مـن مدينـة كفرنبـل في ريـف 
إدلـب الجنـوبي، أن تدخـل مجـال العمل 
الإنسـاني، إلا أن وجودهـا لتغطيـة موجة 
النـزوح الأخيرة إلى المناطـق الحدوديـة 
مواجهـة  في  جعلهـا  إدلـب،  شمالي 
التـي لا  الماسـة  الحاجـات  مبـاشرة مـع 

النسـاء. إلا  تدركهـا 
غـادرت  قـد  النازحـة  الأسُر  كانـت 
محملـة  القصـف،  مـن  هربـًا  منازلهـا 
بأقـل مـا ملكـت، حين اتجهـت سـحر 
للقـاء النازحين تحـت شـجر الزيتـون، 
التـي  الوحيـدة  الفتـاة  حينهـا  وكانـت 
سـعت للوصـول إليهم، حسـبما قالت في 

بلـدي. لعنـب  حديثهـا 

الإغاثة النسائية ضرورة ملحة
ولذلك باحت النسـوة لسـحر بمـا يعانينه 
احتياجاتهـن  تلبيـة  في  نقـص  مـن 
المنظمات  الشـخصية مـن قبـل معظـم 
الإغاثيـة، التـي تغفـل عما لا تفصـح به 
النسـاء للرجـال مـن العاملين في المجال 

الإنسـاني.
وجـدت سـحر )25 عامًـا( نفسـها أمـام 

مهمتين، تتمثـل الأولى في أداء تغطيتها 
الإعلاميـة بمـا يخـدم النازحين عمومًـا، 
بدافـع  إليهـا  انضمـت  أخـرى،  ومهمـة 
النازحـات  دعـم  في  تتمثـل  إنسـاني، 
اللاتي خسرن خصوصيتهـن، وواجهن 
مشـاكل تتعلـق بقدرتهـن عىل تحصيل 

الخاصـة. احتياجاتهـن 
ماليـة  تبرعـات  بتقديـم  بـدأت  ولذلـك، 
شـخصية، قبـل أن تتجـه لطلـب الدعـم 
بنفسـها  الأساسـية  الاحتياجـات  وجلـب 
التـي  والأسُر  النسـاء  عىل  وتوزيعهـا 

إليهـا. الوصـول  تسـتطيع 
كان توجـه سـحر للعمل الإنسـاني بدافع 
المشـاركة  لنقـص  ونتيجـة  المسـؤولية، 
الإنسـاني عمومًـا،  العمـل  النسـائية في 
والإغاثي خصوصًا في الشمال السـوري، 
تسـتدعي  التـي  الملحـة  الحاجـة  رغـم 
التـي  المضافـة  والقيمـة  مشـاركتهن، 

العمـل. لهـذا  يمنحنهـا 
ويرى مديـر المكتب الإعلامـي في مديرية 
الدفـاع المدني في إدلـب، أحمد الشـيخو، 
أن أهميـة وجود النسـاء في حقـل العمل 
عىل  قدرتهـن  مـن  تـأتي  الإنسـاني 
يمكـن  لا  خاصـة  حـالات  مـع  التعامـل 

للرجـال الوصول إليهـا أو التعامـل معها.
متطوعات الدفاع المدني يضعن بصمتهن

بينما أخـذت سـحر طريقهـا في العمـل 
وبدافـع  فـردي،  بشـكل  الإنسـاني 
الشـابات  بعـض  اتجهـت  شـخصي، 
والنسـاء في الشمال السـوري إلى منظمة 
إنقـاذ  في  للإسـهام  المـدني،  الدفـاع 

ودعمهـم. المدنيين 
مـن أولئـك الشـابات، فاطمـة العبيد، من 
قريـة الجابيـة في ريف حماة الشمالي، 
التـي تطوعـت في الدفـاع المـدني قبـل 
عامين ونصـف، سـاعية لمسـاعدة الناس 
وتخفيـف معاناتهـم، عىل حـد تعبيرها، 
وواجهـت في سـبيل ذلـك كل المصاعـب. 
وتشير فاطمـة )22 عامًا(، لعنـب بلدي، 
إلى أن نظـرة المجتمـع السـوري تغيرت 
الإنسـاني  العمـل  أدائهـا  بعـد  للمـرأة 
"المقـدس"، لافتـة إلى أنهـا لاقـت دعماً 
مـن عائلتهـا وزوجها، المتطـوع أيضًا في 

منظمـة الدفـاع المـدني.
وتتشـارك فاطمـة مصاعـب المهنـة مـع 
في  تتمثـل  والتـي  المنظمـة،  متطوعـي 
أخطـار الاسـتهداف بالقذائـف وغـارات 
الطيران الحـربي، والتعـرض لإصابـات 

خلال العمـل في أماكـن مهدمـة.
ويؤكـد مدير المكتب الإعلامـي في مديرية 
الدفـاع المدني في إدلـب، أحمد الشـيخو، 
المنظمـة  في  النسـاء  أن  بلـدي  لعنـب 

يعملـن جنبًـا إلى جنـب مـع الرجـال في 
إنقـاذ حيـاة المدنيين في حـالات القصف 

والدمار.
التوعيـة  حملات  في  "يسـاعدن  كما 
ولهـا الـدور الأكبر في تنبيـه الأطفـال 
والنسـاء عـن مخاطـر مخلفـات الحرب 
بحسـب  منهـا"،  السلامة  وطـرق 

. لشـيخو ا
128 امـرأة في عمـل الدفـاع  وتشـارك 
 16 إدلـب، يتوزعـن في  المـدني ضمـن 
نقطـة بالعيـادات الطبيـة والتمريضيـة 
للأطفـال والنسـاء، ويسـهمن في تقديم 
التدريـب للسـيدات بعـدة مجـالات منها 
الطبيـة والنفسـية والإسـعافات الأوليـة 
والتمريـض والتوعيـة والدعـم النفسي.

السبيل إلى مجتمع متوازن
الإنسـاني"،  العمـل  في  ملهمـة  "المـرأة 
حسـبما تـرى خريجـة الحقوق ميسـون 
بيطـار، التـي تحدثـت لعنـب بلـدي عن 

والإنسـاني. المجتمعـي  إسـهامها 
بالعمـل  عامًـا(   40( ميسـون  عملـت 
الحفـة  بلـدة  في  والإنسـاني  التطوعـي 
بريـف اللاذقيـة قبـل اندلاع الصراع في 
سـوريا، معتبرة أن دور المـرأة هو القيادة 
و"خلـق مجتمـع متـوازن" تشـارك فيـه 

بتقديـم الخير والعطـاء.
ورغـم اضطرارها للنزوح عـام 2012، لم 
تتخلَّ ميسـون عن جهودهـا ونجحت مع 
مجموعة مـن المتطوعين بافتتاح مدرسـة 
في قرية الغسـانية بريف إدلـب الغربي.

إلى  ميسـون  انتقلـت   ،2017 عـام  وفي 
مدينـة أريحـا في ريـف إدلـب الجنوبي، 
وبـدأت العمل كمنسـقة لمشروع الحماية 
ضمـن منظمـة "مسـاحة سلام"، التـي 
تعنـى بدعم المـرأة وتمكينهـا وحثها على 

الانخـراط في المجتمـع.
جهودهـا،  نجـاح  ميسـون  تنسـب 
واسـتمرارها، إلى "نظرة الاحرتام" التي 
يكنهـا المجتمع للمـرأة العاملـة والمتعلمة، 
وتشـاركها في وجهة النظر هـذه فاطمة، 
المتطوعـة في الدفـاع المـدني، التـي ترى 
مصاعـب  يخفـف  المجتمعـي  الدعـم  أن 

مهنتهـا عليهـا.
فرتى  سـحر،  الإعلاميـة  الناشـطة  أمـا 
يتطـرق  لا  تغطيهـا  التـي  الحاجـات  أن 
في  النسـاء  بهـا  تطالـب  ولا  أحـد  لهـا 
مجتمعاتنا، وهو سـبب كاف بالنسـبة لها 
لاسـتمرارها في العمـل التطوعـي، فهـي 
رغـم الصعوبـات التـي فرضهـا "الحمل 
النازحين،  معانـاة  لاسـتمرار  الكبير" 
"قطعـت عهدًا عىل نفسـها ألا تتوقف".

حاجات ملحة وعقبات اجتماعية "أقل"

باب العمل الإنساني مفتوح للنساء في الشمال السوري
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عنب بلدي – الرقة

الطلاب  لأعـداد  دقيقـة  إحصائيـات  لا 
في المدينـة التـي جُـردت مـن سـجلاتها 
قـال  حسـبما  مقدراتهـا،  مـن  وحُرمـت 
عبـد  المـدني،  الرقـة  مجلـس  مستشـار 
الله العريـان، لعنب بلـدي، إلا أن 50 إلى 
60 بالمئـة منهـم لا يزالـون خارج أسـوار 
ضغـوط  تحـت  تعمـل  التـي  المـدارس 

احتمالهـا. تفـوق 
ولا تـزال الرقـة تغـرق في الـركام بعـد 

يـد  مـن  عليهـا  السـيطرة  مـن  عامين 
الإسلامية". "الدولـة  تنظيـم 

منظومة متكاملة تضيع فيها 
الطفولة

العـاشرة  سـن  فـوق  الأطفـال  أغلبيـة 
إلى  لاضطرارهـم  التعليـم،  يتلقـون  لا 
وعجـز  العمـل،  سـوق  في  الانخـراط 
لبـاس  عىل  الحصـول  عـن  بعضهـم 
المدرسـة أو تأمين مسـتلزمات الدراسـة 
مـن شـدة الفقـر المهيمـن عىل المدينـة، 

حسـبما قـال مستشـار المجلـس المـدني.
ألـف   470 المتحـدة حاجـة  الأمـم  تقـدر 
شـخص للمسـاعدة في محافظـة الرقـة، 
%47 منهم بحاجة ماسـة لهـا، وبينهم ما 
يزيـد عىل 235 ألـف طفل ونحو خمسـة 
آلاف مدرسّ ومدرسّـة بحاجة للمسـاعدات 

 . لتعليمية ا
وأغُلقت جميـع المدارس بداية عـام 2014، 
بعـد خضـوع المدينـة لسـيطرة التنظيـم، 
في نيسـان عـام 2013، ولم تتمكـن مـن 
اسـتئناف أعمالهـا إلا بعـد خـروج قواتـه 

منهـا في تشريـن الأول مـن عـام 2017.
عانـت %44 مـن المـدارس مـن الأضرار 
والدمـار، ويتلقـى فقـط نصـف الأطفال 
و12   6 بين  أعمارهـم  ترتاوح  الذيـن 
عامًـا، و%12 مـن الأطفـال في الأعمار 
حسـب  التعليـم،  عامًـا،  و17   13 بين 
التابعـة   "REACH" لمبـادرة  تقريـر 
للأمـم المتحـدة، نشر في آذار المـاضي.

واضطـر %85 مـن الأطفـال المحرومين 
العمـل،  سـوق  لدخـول  الدراسـة  مـن 
وعـانى %41 منهـم من مشـاكل صحية 

منعتهـم مـن التوجـه للمـدارس.
بينما تواجـه %88 مـن المـدارس نقصًا 
وتفتقـد  الدراسـية،  المعـدات  في  حـادًا 
%61 منهـا للمواد التعليمية والمدرسّين.

لم يتخـرج مـن مدينـة الرقـة أي معلـم 
عبـد  قـال  حسـبما   ،2012 عـام  منـذ 
اللـه العريـان، وابتعـد قسـم كبير مـن 
المدرسّين القدامـى عن ممارسـة عملهم، 
بعضهـم خوفـًا مـن إجـراءات تأديبية قد 
وآخـرون  السـورية،  الحكومـة  تتخذهـا 
بسـبب بلوغهـم سـن التقاعـد، مـع وفاة 
وهجـرة العديـد منهـم، وبقاء عـدد منهم 

في الخدمـة العسـكرية حتـى الآن.
ليسـت  "القضيـة  العريـان،  وأضـاف 
مجـرد دخـول الطفـل إلى المدرسـة، فإن 
لم يكـن لـدى الطفـل كهربـاء في الليـل 
للدراسـة لن يسـتطيع تحضير دروسـه، 
وإن لم يكـن بمقـدور والده تأمين الغذاء 
الجيـد لـه لـن يتمكـن عقله وجسـده من 
النمـو، وإن لم يكـن هنـاك طريـق آمـن 
للذهـاب للمدرسـة لـن يسـتطيع إتمـام 

تعليمـه، فهـي منظومـة متكاملـة".

إنجازات.. لكن الحاجات "أكبر"
وافتتـح المجلـس المـدني للرقـة عشرات 
المـدرس التـي رمُمـت بالحـدود الدنيـا، 
بعدمـا انتهـى العـام الـدراسي وكثير 
مـن المـدارس بلا نوافـذ أو أبـواب، لكن 
إنجـازه  "المطلـوب  إن  قـال  العريـان 

بكثير". أكبر 
بعـد خمسـة  دمـار  مـن  الرقـة  عانـت 
الـذي  المتواصـل  القصـف  مـن  أشـهر 
نفذتـه قـوات التحالـف الـدولي بقيادة 
الولايـات المتحـدة خلال حملتهـا لطرد 
التنظيـم، إذ نفـذت 6039 غـارة جويـة 
بين حزيـران وتشريـن الثـاني 2017.

يتبـع  الـذي  المـدني،  المجلـس  ولكـن 
الذاتيـة” )الكردية(،  إدارياً لــ “الإدارة 
322 مدرسـة خلال  تمكـن مـن تأهيـل 
العامين الماضيين، ويعمل عىل تأهيل 
العـام  خلال  إضافيـة  مدرسـة   21
رئيـس  نائـب  قـال  حسـبما  الحـالي، 
يوسـف  المجلـس،  في  التربيـة  لجنـة 

بلـدي. لعنـب  محمـد 
وتمكـن 108 آلاف طالـب وطالبـة مـن 
تلقـي التعليـم خلال العـام الماضي في 
للعـام  المتوقـع  الرقـة، ومـن  محافظـة 
الحـالي، عىل حـد تقديـر اللجنـة، أن 

يصـل عددهـم إلى 130 ألفًـا.
عمـوم  في  المـدارس  ثلـث  ترضرت 
تقديـرات  حسـب  دمـرت،  أو  سـوريا 
الأمـم المتحـدة، مـع اسـتخدام النازحين 
المتبقيـة  المـدارس  للعديـد مـن  داخليـًا 
كملاجـئ، وُحـرم مـا يزيـد عىل ثلـث 
والبالـغ  الدراسـة،  بعمـر  الأطفـال 

التعليـم. مـن  مليـون،   2.1 عددهـم 

الرقة تفتح مدارسها المدمرة.. فقر وخوف وركام

مدرسة في الرقة - 5 تشرين الأول 2018 )رويترز(

 8 أيلول 2019 )منظمة المهندسين السوريين للإعمار والتنمية(

عنب بلدي - إدلب

كانـت منظمة المهندسين أولى المنظمات 
التـي تنفذ وعودهـا في القرية المنسـية، 
المجلـس  رئيـس  نائـب  قـال  حسـبما 
المحيل في عين البيضـا، محمـد عيل، 

بلدي. لعنـب 
ترُكـت القريـة طـوال سـنوات الصراع 
تعبير  حـد  عىل  للخدمـات،  مفتقـدة 
قـرب  إلى  السـبب  أرجـع  الـذي  عيل، 
موقعهـا مـن جبهـات القتـال المشـتعلة 

منـذ بدايـة القتـال المسـلح.
للمنطقـة  دراسـة  المنظمـة  وأجـرت 
احتياجـات  لتلبيـة  خطـة  ووضعـت 
القريـة، التـي افتقـدت لشـبكة الصرف 
للشرب  الصالحـة  والميـاه  الصحـي 
وتصريـف القمامـة، إلى جانـب قريتين 
في ريـف جسر الشـغور أيضًـا، هما 
الحمبوشـية وفـوز الـزوف، وقرية ياقد 
العـدس في ريف حلـب الغـربي وقرية 
قناطـر في ريف حلب الجنـوبي، قبل أن 
تبدأ بتنفيذ مشروعها المسـتمر لشـهرين 

مقبلين.

مساعدات وتلبية متكاملة 
للاحتياجات

يعمـل المشروع، حسـبما قـال المسـاعد 
اللوجسـتي في المنظمـة، حـازم غـراب، 

شـبكات  صيانـة  عىل  بلـدي،  لعنـب 
الميـاه والصرف الصحي وتجهيـز الآبار 
المطلوبـة  والآليـات  المولـدات  وتقديـم 
لـدوام عمـل فـرق النظافـة في القـرى 

المحتاجـة.
والزيـت  الوقـود  المنظمـة  تقـدم  كما 
والآليـات  المولـدات  لتشـغيل  اللازم 
والعنايـة بهـا، والكلـور لتعقيـم الميـاه 

المشروع. تنفيـذ  فرتة  طـوال 
وخصصـت المنظمـة، وهـي منظمة غير 
في  أنشـئت  ربحيـة  وغير  حكوميـة 
مدينـة حلب عـام 2011 حسـبما ذكرت 
أيـام  عـدة  الرسـمية،  معرفاتهـا  عبر 
ضمن المشروع لكنس وتنظيف شـوارع 
القـرى بالمعـدات التي سُـلمت للمجالس 
المحليـة، لتبـدأ دورة التنظيـف الدائم كل 

أيام. ثلاثـة 
والأدوات  الآليـات  المنظمـة  وقدمـت 
والحاويـات  للمجالـس،  المطلوبـة 
النظافـة،  لعمال  المخصصـة  والألبسـة 
لتوزيعهـا  التوعويـة  المناشير  وأعـدت 
عىل الأهـالي عنـد بـدء الحملـة، التـي 
تهـدف لمكافحة التلـوث البيئـي في تلك 

المناطـق.

انعكاسات مادية وبيئية وصحية 
وجمالية

يـرى نائـب رئيس المجلس المحيل لقرية 

عين البيضـا، محمد عيل، أن الفوائد التي 
ذات  سـتكون  القريـة  أهـالي  سـيجنيها 

أبعـاد ماديـة وبيئية وصحيـة وجمالية.
إذ انتشرت الأمـراض في القريـة نتيجـة 
التلـوث الـذي سـببته حُفَـر التصريـف 
الصحـي، والقمامـة التي كان عىل الناس 
جمعها وحرقها بأنفسـهم، قبـل أن يتبرع 
أحـد أهـالي القريـة بتقديـم جرار سـهّل 
المهمـة، وأسـهم بقيـة الأهـالي بتشـغيله 
عبر تقديـم تبرعـات شـهرية تصـل إلى 

500 ألـف ليرة سـورية.
وكان المواطنـون يدفعـون شـهرياً مبلغًـا 
يتراوح بين ثمانية إلى عشرة آلاف ليرة 
سـورية للحصـول عىل مـاء الشرب، 
عـام  منـذ  القريـة  عـن  انقطـع  الـذي 
2011، ولكـن هـذا المشروع سـيقلل من 
تلـك التكلفـة لتصل إلى ألفـي ليرة فقط، 
وفـق تقديـر علي، بعـد انتهـاء المشروع 
ودعـم المنظمـة الـذي سيسـتمر لثلاثـة 

. شهر أ
فـإن  المتحـدة  الأمـم  تقديـرات  ووفـق 
270 ألفًـا من سـكان المنطقة الشمالية 
الغربيـة لسـوريا بحاجة للمسـاعدة في 
قطـاع النظافة والماء والصرف الصحي، 
نتيجـة الحملـة العسـكرية الأخيرة، من 
بين 15.5 مليـون بحاجة للمسـاعدة في 
عمـوم سـوريا، بينما يعـاني 6.2 مليون 
شـخص من نقص حـاد في هـذا القطاع.

مشروع يكافح التلوث البيئي في قرى منسية بالشمال

افتتحت المدارس أبوابها في سوريا، بداية أيلول الحالي، لاستقبال الطلاب في عامهم الدراسي الجديد، إلا أن أكثر من نصف أطفال الرقة لم تتسنَّ 
لهم فرصة دخولها بعد، وسط الدمار والفقر والخوف المسيطر على حياتهم في عاصمة "الخلافة" المنكوبة التي شهدت أقسى الانتهاكات 

خلال أعوام الصراع السوري.

عانت قرية عين البيضا، في ناحية جسر الشغور بريف إدلب الشمالي، من الإهمال والنسيان على مدار سنوات، إلى أن بدأت منظمة "المهندسين 
السوريين للإعمار والتنمية"، قبل شهرين، بتنفيذ مشروعها للنظافة وإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي. 
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مطحنة عين البيضا بريف حلب الشمالي - تموز 2019 )المؤسة العامة للمطاحن بريف حلب(

عنب بلدي - ريف حلب

أطلقت المؤسسـة العامـة للحبوب في ريف 
إنتاجيـة جديـدة،  ثلاثـة مشـاريع  حلـب 
تتمثـل بافتتاح مطحنـة ومخبزين، تضاف 

إلى نشـاطها المتواصـل في المنطقة.
وقـال مدير فـرع حلب للمؤسسـة، عرفان 
داديخـي، إن الأعمال التنفيذية للمشـاريع 
حزيـران  منتصـف  في  بـدأت  الثلاثـة 
في  ثانيـة  مطحنـة  لإنشـاء  المـاضي، 
مدينـة بزاعـة شرقي حلـب، تبلـغ طاقتها 

45 طنًـا يوميًـا. الإنتاجيـة 
وأضـاف داديخـي، في حديـث إلى عنـب 
المطحنـة  إنشـاء  الانتهـاء مـن  أن  بلـدي، 
الجديدة سـيكون خلال شـهر، ويتوقع أن 

تدخـل في الخدمـة مطلـع عـام 2020.
كما بدأت المؤسسـة، مطلع أيلـول الحالي، 
بإنشـاء مخبـز جديد في مدينـة بزاعة إلى 
جانـب المطحنة الجديـدة، وتوقـع داديخي أن 
تنتهي أعمال إنشـاء المخبز خلال سـتة أشـهر 

ليتم بعدهـا تركيب المعـدات اللازمة للإنتاج.
أما المشروع الثالـث فتمثل ببدء المؤسسـة 
العامـة بإنشـاء مخبـز جديـد في مدينـة 
اختريـن بريـف حلـب الشمالي، بطاقـة 
يوميًـا،  أطنـان  بــعشرة  تقـدر  إنتاجيـة 
بعـد أن تسـلمت المؤسسـة العامـة مركـز 
الصوامـع الموجـود في المدينة مـن المجلس 
المحيل، ليبدأ العمـل بهذا المشروع مطلع 

الحالي. أيلـول 
العقديـة  المـدة  أن  داديخـي  وأضـاف 
في  المخبـز  مشروع  لتنفيـذ  المتوقعـة 
اختريـن هي سـتة أشـهر، وسـيتم بعدها 
تكـون  وبذلـك  المخبـز،  معـدات  تركيـب 
المؤسسـة قـد أنجـزت مخبزيـن ومطحنة 

ريـف حلـب. مـدن  جديـدة في 
ومـن المقـرر أن تتسـلم المؤسسـة العامـة 
موقعًـا جديـدًا في الأيـام المقبلـة بهـدف 
إنشـاء مخبـز جديـد في بلـدة الغنـدورة 

إلى  ليضـاف  الشرقـي،  حلـب  بريـف 
المشـاريع المتواصلة في المنطقـة الخاضعة 

لسـيطرة المعارضـة بدعـم تـركي.
يـأتي ذلـك بعـد جملـة مشـاريع قدمتهـا 
بمـا  الماضيـة،  الأشـهر  خلال  المؤسسـة 
الـذي  الخدمـي  التطـور  مـع  يتماشى 
تشـهده أريـاف حلـب بدعم مـن الحكومة 

المؤقتـة. السـورية 
الخاضـع  الشمالي  ويضـم ريـف حلـب 
مطاحـن  ثلاث  المعارضـة  لسـيطرة 

سـابقًا. الحبـوب  مؤسسـة  افتتحتهـا 
وتوجـد هـذه المطاحـن في مدينـة الأتارب 
اعـزاز  وفي  طنًـا،   45 إنتاجيـة  بطاقـة 
بطاقـة 45 طنًـا، وأخيراً في عين البيضا، 
التـي افتتحـت في 17 مـن تمـوز الماضي، 
لمطحنتين  إضافـة  طنًـا،   45 بطاقـة 
متنقلتين في بلـدات قباسين والغنـدورة 
بريـف حلـب، ولكنهما لا تعملان حاليًا، 

الطارئـة. الحـالات  في  وتسـتخدمان 
وتتضمـن المؤسسـة العامة للحبـوب ثلاث 

للخـزن  العامـة  الشركـة  هـي:  شركات 
والتسـويق، والشركـة العامـة للمطاحـن، 
والشركـة العامـة للمخابـز، وينبثـق عنها 
أربعـة مراكـز للحبوب، متوزعـة في اعزاز 
إلى  إضافـة  والأتـارب،  البيضـا  وعين 
وجـود خطة تهـدف لافتتـاح مراكز أخرى 
اختريـن  مـن  كل  المقبـل في  الموسـم  في 

وعفريـن ومـارع.
للحبـوب  العامـة  المؤسسـة  وافتتُحـت 
المؤقتـة  السـورية  للحكومـة  التابعـة 

ومقرهـا مدينـة عينتـاب التركيـة، في أيار 
مـن عـام 2014، وتـم إحداث فـرع حلب 
في ذلك الوقـت، إلى جانـب أفرعها الثلاثة 

وإدلـب. في محافظـات درعـا وحمـص 
وتعتمد المؤسسـة بتمويلهـا على الصندوق 
الـذي  سـوريا،  إعمار  لإعـادة  الـدولي 
يتكفـل بتقديـم مـواد عينيـة مـن القمـح 
والمخابـز  والمطاحـن  الخيـش  وأكيـاس 
وتجهيـزات مخبريـة وشـوادر وغيرها من 

المـواد المتعلقـة بعمـل المؤسسـة.

مؤسسة الحبوب تبدأ بإنشاء مطحنة ومخبزين بريف حلب

عنب بلدي – ريف حلب

افتتـح معـرض الكتاب أبوابـه في مدينة اعزاز 
بريـف حلـب الشمالي، بهدف التشـجيع على 
القـراءة والنهـوض بالمجتمـع ثقافيًـا والعمل 

عىل توعية المواطنين وجذبهـم للقراءة.
وانطلـق المعـرض، الـذي يقـام لأول مـرة في 
والشرقـي،  الشمالي  حلـب  ريـف  منطقـة 
السـبت 14 مـن أيلـول الحـالي، ولمـدة أربعة 
أيـام، بمشـاركة سـت مكتبـات، ووجـود مـا 
"اتحـاد  رعايـة  تحـت  كتـاب،  ألـف  يقـارب 
الإعلاميين السـوريين"، بعـد طـرح الفكـرة 

عليـه مـن قبـل مكتبـة "نبراس".
محمـود  "نبراس"،  مكتبـة  مسـؤول  وقـال 
الشـب، لعنـب بلـدي، إن الفكـرة انطلقت من 
المكتبـة وتم الاتفاق مـع "اتحـاد الإعلاميين"، 
الـذي وافق على تقديـم الدعم اللوجسـتي من 
حيـث المـكان والضيافـة وبعـض المطبوعات.

شـعرية  أمسـيات  المعـرض  ويتضمـن 
إلى  إضافـة  فنيـة،  ولوحـات  ومسـابقات 
في  عامـة  شـخصيات  بحضـور  محـاضرات 

. لمنطقـة ا
فهـي  المعـرض  في  الموجـودة  الكتـب  أمـا 

وفكريـة  وثقافيـة  سياسـية  بين  متنوعـة 
الروايـات. إلى  إضافـة  ودينيـة،  وعسـكرية 

القـادر  عبـد  اعـزاز  في  الإعلامـي  الناشـط 
محمـد، قـال لعنـب بلـدي إن الإقبـال عىل 
المعـرض في انطلاقتـه كان مميـزاً، لأن القراء 
متعطشـون بعـد سـنوات الحرب، مشيراً إلى 
أن المعـرض ضـم كتبًا بمختـف الاختصاصات 
والتاريـخ  والطـب  الاجتماع  علـم  مـن 

الشرعيـة. والعلـوم  والاقتصـاد 

حركة ثقافية في ريف حلب 
وتهـدف إقامـة المعـرض إلى تشـجيع الطلاب 
والمدرسّين والأهالي على العـودة إلى القراءة، 
عبر جذبهـم بالمحـاضرات الثقافيـة والتوعية، 
خاصـة بعد سـنوات الحرب، بحسـب الشـب.

كما يهدف المعـرض إلى تأمين الكتب بأسـعار 
رخيصـة للطلاب والأسـاتذة والأكاديميين من 
عبر  المعلومـة،  إلى  الوصـول  سـهولة  أجـل 
حسـم ما يقـارب %30 عىل أسـعار الكتب.

وهو مـا اعتبره الناشـط الإعلامي عبـد القادر 
محمـد مشـجعًا، إذ يتمكـن أي شـخص مـن 
شراء مـا يريـده، فأغىل كتاب يمكـن أن يصل 

سـعره إلى ألفي ليرة سـورية )3.3 دولار(.

عنب بلدي - إدلب

بعـد ثلاثـة أشـهر مـن التدريب عىل الرسـم لعدد 
مـن المتدربـات، احتضنـت مدينـة جسر الشـغور 
بريـف إدلـب الغـربي، الخميـس 12 مـن أيلـول، 
معرضًـا للرسـوم التشـكيلية برعايـة مركـز "جسر 

المسـتقبل".
وجـاء المعـرض بعـد نهايـة مبـادرة "حكايـة لون 
وحلـم" التي دربت 15 مشـاركِة على الرسـم والفن 
التشـكيلي، بدعـم من منظمـة "COSV"، بحسـب 
مـا ذكـرت المسـؤولة في فريـق “جسر المسـتقبل”، 

كـردي. حنين 
وقالـت كـردي لعنـب بلـدي إن المشروع بـدأ في 
عىل  المشـاركِات  تدريـب  وتـم  المـاضي،  شـباط 
أساسـيات الرسـم، تحـت إشراف الفنانة التشـكيلية 
ختـام جـاني، وصـولً إلى الرسـم بالألـوان الزيتية 
لمـدة ثلاثـة أشـهر، كما نفـذت المتدربـات خلال 
فرتة التدريـب جداريـة عىل مدخـل مدينـة جسر 
الشـغور، بالقرب مـن نهر العاصي، تحـاكي الواقع 

الثـوري للمدينـة.
زار المعـرض مواطنـون وناشـطون مـن الفعاليات 
المدنيـة في الجسر ومحيطهـا، مثـل الدفـاع المدني 

مـن  وعـدد  المنطقـة  مـن مشـافي  عـدد  وكـوادر 
المدرسين.

المـاضي،  حزيـران  في  إقامتـه  المقـرر  مـن  وكان 
مـن  متواصـل  قصـف  إلى  المدينـة  تعـرض  لكـن 
قـوات النظـام السـوري وسلاح الجـوي الروسي، 
والتصعيـد الأمنـي حينهـا لم يتـح الفرصـة لذلـك، 

ليتـم تأجيـل موعـده أكرث مـن مـرة.
واعتبر منسـق لجنـة حمايـة الطفـل في جسر 
صـادق،  حـاج  صبحـي  وريفهـا،  الشـغور 
مـن  فيـه  بمـا  الواقـع،  عـن  يعبر  المعـرض  أن 
رسـومات تحـاكي الواقـع الـذي يعشـيه الشـعب 
السـوري من نـزوح وتهجير وصمود وأمـل بغد 
أفضـل، مؤكـدًا لعنب بلـدي أن المعـرض يدل على 
أننـا "مسـتمرون في طريقنـا، وباقـون في مدننا 
رغـم القصـف والتدمير، وأننـا نرسـم حلمنا رغم 

الصعـاب".
وهُجّـر معظم سـكان مدينـة جسر الشـغور منها 
خلال الأشـهر الماضيـة بعـد اسـتهدافها بشـكل 
شـبه يومـي من قبـل الطيران الحـربي الروسي، 
قبـل أن يعـود بعضهـم خلال الأيـام الماضية عقب 
إعلان روسـيا والنظام السـوري عن وقـف إطلاق 
النـار على جبهـات إدلـب، في 31 مـن آب الماضي.

لأول مرة.. 

معرض الكتاب 
يفتح أبوابه في اعزاز 

شمالي حلب

"حكاية لون وحلم"..

 15 فتاة يشاركن 
في معرض للرسوم 

التشكيلية في جسر الشغور
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إبراهيم العلوش

في الثالث من أيلول الحالي سقطت 
فتاة صغيرة )12 عامًا( من فوق 

جسر الرئيس بدمشق، وبينما 
لم يجزم "الطب الشرعي" سبب 

السقوط، قالت صفحات محلية إن 
الفتاة انتحرت بسبب الجوع، وأنها 
كانت قد عرضت نفسها على عابر 

مقابل سندويشة تأكلها ولم يستجب 
لها في سنة الجوع هذه، التي ينشر 

فيها وريث الرئيس الحرمان والدمار!
بعد مئة عام من سفربرلك وسنة 
الجوع التي حلت في سوريا عام 

1915، في أثناء الحرب العالمية 
الأولى، يحلّ الجوع في سوريا 

لسنوات متعددة، وبدلً من الجراد 
الذي ترافق مع سنة الجوع تلك، تحل 

في سوريا اليوم جيوش الاحتلال 
الأجنبي والميليشيات وشبيحة 

التعفيش، ويموت الناس بأسلحة 
الجيوش وبسياساتها التي لا 

تستثني أي شكل من أشكال العنف 
والإرهاب ضد السوريين، فالمعتقلات 
تمارس التعذيب، والميليشيات تمارس 
التعفيش، والحواجز تبحث عن ربطة 
الخبز، وتبحث عن علبة الدواء كأنها 

تبحث عن اليورانيوم المخصّب!
كان الجوع ينتشر في الحصارات، 

مثل حصار الغوطة، وحصار حمص، 

وحصار حلب، وحصار درعا ودير 
الزور، وحصار مضايا والزبداني، 

وحصارات متناثرة في الأمكنة 
وفي المواقيت التي يحددها النظام 

وتعتمدها جيوش الاحتلال المرافقة 
لقواته، أما الآن وبعد ثماني سنوات 

فإن الجوع صار يشمل السوريين 
جميعًا بمن فيهم مؤيدو النظام، ولم 
يعد يستثني فئة أو طبقة اجتماعية، 

اللهم إلا طبقة تجار الحرب الذين 
يكسبون المزيد من جراء نشر الجوع 

والحصار، ويضاعفون ثرواتهم 
عبر استغلال جحافل الشبيحة، 

التي تهتف بشعارات غرائزية تنتهي 
بتعفيش برّاد، أو فرشة إسفنج، أو 

مطاردة دجاجة نجت من الموت بعد 
موت أو فرار أصحابها!

أما مسرحية الخلاف بين عائلة الأسد 
وعائلة مخلوف فهي مبنية من أجل 
إقناع مجتمع مؤيدي النظام بتقبل 

الجوع، الذي يتسبب به انهيار سعر 
صرف الليرة السورية، فالرئيس 
وعائلته يظهرون كمقاتلين ضد 

تجار الحرب والفساد، بينما يبدو 
رامي مخلوف أمام الناس هو سبب 
انهيار الليرة، وتبدو أسماء الأخرس 
مثل جان دارك وهي تحارب سطوة 

آل مخلوف الذين قد يتم استبدال 
وكلاء ماليين جدد لعائلة الأسد 

بهم، وتواصل ظهورها البديل عن 
بشار الأسد عبر تزعمها للجمعيات 

والتجول في المطاعم، بعد أن شفيت 
من السرطان المزعوم!

انتصارات النظام مع الاحتلال 
الروسي والإيراني يتم صرفها اليوم 

للسوريين جميعًا، بمن فيهم فئة 
المؤيدين والصامتين، على شكل 

حصص من الجوع والإفلاس، بعدما 
كان النظام لا يوزع عليهم إلا جثث 

القتلى، فقد انتصر النظام وانتصرت 
قوات الاحتلال في كل أنحاء سوريا، 

وما على السوريين إلا أن يجوعوا 
احتفالً بهذه الانتصارات!

الفتاة التي قذفت بنفسها من فوق 
جسر الرئيس أعلنت بجثتها اكتمال 

مراسم النصر، ودشنت مرحلة جديدة 
هي مرحلة الجوع والتشرد، بعد 

مراحل الحصار والتعذيب، والتعفيش 
التي أدارها النظام بجدارة!

قبل مئة عام قال أحد الجياع "ليتني 
آكل وجبة من العدس وأموت بعدها"، 

واليوم قالت الفتاة لأحد العابرين 
أعطني سندويشة فلافل وافعل ما 

تشاء، ولم يستجب لها إلا جسر 
الرئيس وإسفلت الطريق الذي يعبر 

تحته!
فمثلما برع النظام باستجرار قوى 
الدمار إلى السوريين فهو يدير آفة 

الجوع والإفلاس من أجل إخضاع 
السوريين وطحنهم ليبقى كآلة 

للموت، فكبار قادة النظام وكبار 
تجاره لن تمسهم آثار الحصار 

وانهيار سعر صرف الليرة، ولن تُس 
ثرواتهم، فهم بارعون في التحايل 

على القوانين وعلى الأنظمة، ناهيك 
عن ركونهم للتطمينات الدولية التي 

تشتري عنفهم وإرهابهم من أجل 
مخططاتها التي تنفذها ضد الوطن 

السوري وضد أهله.
ولقد ورث الابن حرفة استثمار الجوع 

من أبيه، الذي استثمر هذا السلاح 
بجدارة في عام 1987، حين خفّض 

سعر صرف الليرة إلى خُمس قيمتها 
بحجة الحصار، وجعل علبة السمنة 

حلمً، وعلبة المحارم رفاهية، وصارت 
القهوة أغلى من الكافيار، وقد وطّد 
هذا التجويع إخضاع السوريين بعد 

مذابح الثمانينيات، واستسلم المجتمع 

لإرادة المخابرات العسكرية، التي 
أخفت عشرات الألوف من شباب 
سوريا، ومن مختلف الاتجاهات 

الفكرية والحزبية، وجعلت الأسد 
يتفرغ لاحقًا لتصفية شركائه في 

المذبحة من قادة الجيش والمخابرات 
وإركاعهم، بمن فيهم أخوه رفعت 

الأسد جزار حماة، وقائد سرايا الدفاع 
سيئة الصيت. 

أما اليوم وتحت مظلة هذا الجوع، 
فقد حصد الاحتلال الروسي 

الايراني ثروات السوريين مثل الغاز 
والفوسفات، وأخذ الموانئ وسكك 

الحديد والكهرباء والاتصالات، 
واستملك المطارات والقطع العسكرية 

مقابل قتل السوريين، وهو يستجر 
أيضًا المواد الغذائية كالحمضيات 

وحتى الخضار مقابل أثمان 

الصواريخ التي تقتل الناس، ويجبر 
النظام على استيراد القمح الروسي 

بعد انتشار حرق محاصيل القمح 
على أيدي عملاء النظام وعملاء 
داعش، وتتلاقى وسائل صناعة 

الجوع التي تديرها الطائرات الروسية 
مع الميليشيات الإيرانية، من أجل 
إجبار السوريين على الإقرار بكل 

الديون التي كانت ثمنًا لآلة الموت، 
ولن يسمح الاحتلال الروسي بأي حل 

سلمي أو اتفاق بين السوريين ما لم 
يأخذ ثمن كل رصاصة قتل الناس بها.

هذا الجوع امتداد لآلات القتل 
المتعددة، وهو استكمال لسجادات 

النار التي يفرشون بها أرضنا 
وبيوتنا... فإلى متى سيمتد هذا 

الموت، وإلى متى سيستمر هذا الجراد 
في نهمه وفي أكله للأخضر ولليابس!

أسامة آغي

تزداد وتيرة التصريحات الروسية 
حيال ضرورة انطلاق عمل اللجنة 

الخاصّة بصياغة الدستور السوري، 
فبعد اتصالات هاتفية، أجراها 

لافروف، وزير الخارجية الروسي، 
مع عواصم عديدة حول ضرورة 
انعقاد جلسات جنيف الخاصة 

بملف المفاوضات، وتحديدًا اللجنة 
الدستورية، أتى تصريح نائب وزير 

الخارجية الروسي بوغدانوف، الذي 
قال إن بلاده "تنطلق من أن تشكيل 

اللجنة الدستورية، يجب أن يُنجز 
هذا الشهر )أيلول الحالي(، وسيكون 

ممكنًا تحديد موعد إطلاق عملها، 
وأن موسكو أجرت اتصالات هاتفية 

على مستوى وزراء الخارجية مع عدد 
من البلدان، بينها تركيا، لدفع مسار 

تشكيل )الدستورية(".
التصريحات الروسية تحمل دلالات 

متعددة، أولى هذه الدلالات، أن ملف 

"اللجنة الدستورية" قد وُضِعَ على 
نار حامية في موسكو، وأنّ اتصالات 

لافروف وتسريب بعض ما جرى 
فيها، يشير إلى أن الروس باتوا 

على يقين من أن الحل السياسي 
للصراع السوري لن يكون ممكنًا إلا 
وفق القرار الدولي 2254، وذلك بعد 
وصول الصراع في سوريا إلى درجة 

توازن عسكري وسياسي لا تستطيع 
موسكو تغييره، وأن هذا التوازن لن 
يكون في مصلحة روسيا مع مرور 
الوقت، نتيجة لشروط أخرى، تقف 
خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. 

فالأمريكيون موجودون بقوتهم 
العسكرية في سوريا والمنطقة، 

وهم من يمارس حربًا ناعمة تدعى 
العقوبات الاقتصادية بحق النظام 

السوري، وبحق حليفته إيران، وكذلك 
بحق الروس.

الحرب الأمريكية الناعمة تعمل 
على إضعاف قدرات النظام السوري 

وحليفيه اقتصاديًا، فالروس تشكلت 
لديهم قناعة، أن جهودهم في إعادة 
إنتاج نظام حكم بشار الأسد صارت 

على كف عفريت، وأن الحليف 
الإيراني صار حليفًا غير آمنٍ روسيًا.

الإيرانيون، كما يرى الروس، لهم 
أجندة خاصة بهم، ترتكز على أمرين 

مهمين، هما: محاولة الإيرانيين 
الهيمنة على قطاعات اقتصادية 

سورية مهمة، لتعويض ما دفعوه 
للنظام من أموال ومساعدات 

مختلفة، وكذلك لمحاولة تثبيت خط 
التجارة الجديد، المسمّى "الهلال 

الشيعي"، المنطلق من طهران عبر 
بغداد ودمشق إلى شاطئي سوريا 

ولبنان على البحر الأبيض المتوسط.
أما الأمر الثاني فهو يتعلق بنشر 

المذهب الشيعي بين السكان 
السوريين، بغية خلق حاضنة لهم 

تساعد على المحافظة على نفوذهم 
في هذا البلد.

الروس صارت لديهم قناعة عميقة 
بأن الرمال السورية المتحركة سياسيًا، 

لن تكون في مصلحة "الإنجاز" 
الروسي بعد تدخلهم عسكريًا عام 
2015، ولهذا أعادوا إنتاج رؤيتهم 

الجديدة على قاعدة تقول: "الحفاظ 
على المصالح الروسية في سوريا، 

للغرب  تنازلات  تقديم  تقتضي 
القرار  تنفيذ  وتقتضي  وتركيا، 

."2254 الدولي 
الروس مقتنعون أن الغرب لن 

يقدموا على عملية "إعادة الإعمار" 
في سـوريا، إلا وفق عملية سياسية 
شـاملة، تحل كل ما ترتب من نتائج 

السوري،  الصراع  سلبية سببها 
وهذا سبب مهم يدفع الروس 
ثمار  لقطف  مواقفهم،  لتغيير 

تدخلهـم في هذا البلد، وهذا لن يتم 

من دون رفع العقوبات عن سـوريا، 
ودفع عجلة إعادة الإعمار.

الحرب الصامتة داخل أجهزة النظام 
السوري بين الروس والإيرانيين، هي 

من يقف خلف تدهور قيمة الليرة 
السورية، إضافة إلى العقوبات 

الأمريكية ضد حكومة النظام. وتبريد 
جبهة إدلب روسيًّا، تقف خلفه قناعة 

موسكو بأنّ الصراع العسكري في 
هذه المحافظة، سيقلب التوازنات 

لغير مصلحتهم، فالأتراك لن يقبلوا 
باجتياح النظام لإدلب، لأن نتائج هذا 
الاجتياح تهدد سلامة الأمن القومي 
التركي، ولأن حجة "جبهة النصرة" 

يمكن حلها بغير الطريقة التي تؤدي 
إلى فوضى كبرى وتشريد ملايين 

السوريين.
ولهذا رضي الروس بمنح تركيا فرصة 

جديدة لمعالجة وضع جبهة النصرة، 
التي تعتبر دوليًا منظمة إرهابية. 

ويمكن القول إن انتقال اجتماع قادة 
الدول الضامنة لمسار أستانة من 

العاصمة الكازاخية )نور سلطان( 
إلى أنقرة، يشير إلى إمكانية حدوث 
تقارب موقفي روسيا وإيران بنسب 

مختلفة من الموقف التركي.
إن الانعطافة الروسية الأخيرة حيال 

ملف الصراع في سوريا، يمكن 
اعتبارها محاولة روسية جادة 

للالتقاء مع التوجهات الأمريكية 

والتركية في حل الصراع السوري، 
وهذا يعني أن يمارس الروس ضغطاً 

أكبر على النظام السوري، لإجباره 
على الانخراط في المفاوضات، وفق 

القرار الدولي 2254.
الانعطافة الروسية الجديدة تستوجب 

إضعاف الدور الإيراني داخل أجهزة 
النظام العسكرية والأمنية، وهذا ما 

يفعله الروس، إذ أبعدوا كثيراً من 
ضبّاط النظام الموالين لإيران عن 
مراكز القرار. هذا الجهد الروسي 

يتلاقى عمليًا مع الجهد الإسرائيلي، 
الذي حاز على ضوء أخضر أمريكي 
بضرب قواعد وأماكن تمركز القوات 

الإيرانية والقوات الحليفة لها من 
الميليشيات.

إذًا، العقوبات الأمريكية صارت تشكّل 
هاجس قلق عميق للوجود الروسي 

في سوريا، ولذلك هرع الروس لملاقاة 
الجهد الأمريكي والتركي في تنشيط 

تنفيذ القرار 2254.
الروس يدركون الآن أن العقوبات 

الأمريكية على النظامين السوري 
والإيراني ستُلحق بهما الهزيمة، 
ولهذا فهم متعجلون في إطلاق 

المفاوضات، خشية انتقال أثر 
العقوبات إلى بلادهم، مما يهدد 

نظام بوتين السياسي، لا سيما وأنه 
خسر كل مقاعده في موسكو في 

الانتخابات التي جرت منذ أيام.

رأي وتحليل

سنوات الجوع

العقوبات الأمريكية.. 
مفتاح الحل السياسي في سوريا

)pappaspost( سيدة سورية تجلس بين ركام المنازل المدمرة بفعل الصواريخ السورية موقع
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أبنائهـا"، بحسـب  "سـوريا بحاجـة 
الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس 
تتيـح  آمنـة  تريـد مناطـق  و"تركيـا 
إلى  السـوريين  اللاجئني  عـودة 
ديارهـم"، بحسـب الرئيـس التركي، 
وزيـر  أمـا  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
أن  فيرى  الـروسي،  الخارجيـة 
انتهـت"،  سـوريا  في  "الحـرب 

لـ"العـودة". حـان  قـد  الوقـت  وأن 
وإلى جانـب هـذه الأصـوات الثلاثـة، 
للدفـع  إقليميـة  اسـتجابات  تتحـرك 
بعمليـة عـودة للاجئني إلى سـوريا، 
تطبيقًـا للخطـة الروسـية التـي مـرّ 
فيـه  تحركـت  عـام،  إعلانهـا  على 
أصعـدة  على  الروسـية  الجهـود 
اللاجئني. بملـف  للتحكـم  عـدة 

مـن  الاسـتجابة  تـزال  لا  بالمقابـل، 
العـودة  لدعـوات  اللاجئني  قبـل 
ضعيفـة، إذ تشير الأرقـام الروسـية 
أي  سـوري،  ألـف   400 عـودة  إلى 
عـدد  إجمالي  مـن   6% مـن  أقـل 
الموثقني لـدى  السـوريين  اللاجئني 
للاجئني. المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 

على الأرض، لا يبشر الواقع بإمكانية 

عـودة اللاجئني إلى سـوريا، سـواء 
على مسـتوى البنى التحتيـة، أو على 
مسـتوى الخدمات والواقـع المعيشي، 
مـع تخييـم الدمـار على مسـاحات 
واسـعة مـن سـوريا، وعـدم إمكانية 
الإعمار. إعـادة  مشـاريع  إطالق 

إعـادة  دعـوات  الملـف  هـذا  يناقـش 
مـن  سـواء  سـوريا،  إلى  اللاجئني 

مـن  أو  روسي،  بدعـم  النظـام  قبـل 
المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  قبـل 
الضـوء  ويسـلط  تـركي،  بدفـع 
سـيطرة  مناطـق  واقـع  على 
جهوزيتهـا  ومـدى  الطرفني، 
لاسـتقبال لاجئني، كما يشير إلى 
لإعـادة  الروسـية  الخطـة  مسـار 
لهـا. الاسـتجابة  ومـدى  اللاجئني، 

عنب بلدي
ملف العدد 395 
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إعداد:
محمد حمص

أحمد جمال
سوريا متهالكة.. 
إلى أين يعود اللاجئون
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للنظـام  الرسـمية  الدعـوات  تكـررت 
السـوري مـن أجـل عـودة اللاجئين إلى 
سـوريا، وكانـت آخرهـا دعـوة الأسـد، 
خالل خطـاب أمـام رؤسـاء المجالـس 
المحلية، في شـباط 2019، حني قال إن 

سـوريا "بحاجـة إلى كل أبنائهـا".
واتهم الأسـد حينهـا الدول المسـتضيفة 
إن  وقـال  عودتهـم،  بعرقلـة  للاجئني 
"تحضري معسـكرات اللاجئين بـدأ قبل 
الحـرب بعـام، لخلـق معانـاة إنسـانية 

وإدانـة الدولـة السـورية".
ولجأ النظام لاسـتخدام الخطاب الديني 
في محاولـة لإقنـاع اللاجئني بالعـودة 
وحثهـم عليهـا، إذ اعتبر مفتي دمشـق 
وريفهـا، محمـد عدنـان أفيـوني، خلال 
خطبة الجمعة، في 8 مـن أيلول الحالي، 
أن هجـرة السـوريين في أوروبا "باطلة 
شرعًـا"، داعيًـا السـوريين إلى العـودة 

من أجـل إعامر بلدهم.
بالخطـة  النظـام  دعـوات  وترتبـط 
وزارة  عنهـا  أعلنـت  التـي  الروسـية، 
تمـوز  مـن   18 في  الروسـية،  الدفـاع 
2018، وبـدأت مـن أجلهـا حـراكًا دوليًا 
وإقليميًا بهدف إقناع الدول المسـتضيفة 
بإعادة اللاجئني، وحراكًا داخل سـوريا 
عىل مسـتوى تأهيـل مراكز اسـتقبال 

العائديـن. للاجئني 
وخاصـة  الدوليـة،  الاسـتجابة  لكـن 
بني  ربطـت  والأمريكيـة،  الأوروبيـة 
عـودة اللاجئني، وبـدء عمليـة إعـادة 
الإعامر المرهونـة بالتحـول السـياسي، 
عىل اعتبـار أن الأرقـام الأمميـة حـول 
الدمـار في سـوريا لا تبرش بأهلية البلد 

اللاجئني. لعـودة 

"قديمة ومدمرة"
عضـوًا  كان  هنـدسي  مصـدر  يقسـم 
المهندسني بريـف دمشـق  في شـعبة 

البنـى التحتيـة في سـوريا إلى جزأيـن، 
قديـم وآخر محـدث، موضحًـا أن الجزء 
القديـم مـن البنـى التحتيـة لا يتحمـل 
وضـع التعـداد السـكاني الحـالي، عـدا 
عـن العديد مـن المناطـق التـي تعرضت 
بـدوره إلى  أدى  الـذي  الأمـر  للقصـف، 

زيـادة سـوء هـذه البنـى.
ويقـول المصدر )تحفّظ على ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة( إن المناطـق المسـكونة 
لا  قصفًـا  أو  معـارك  تشـهد  لم  والتـي 
يسـمح وضعها اليـوم بزيادة سـكانية، 
بسـبب العديد من المشـاكل التـي تواجه 
البنـى التحتيـة فيهـا )كهربـاء، ميـاه، 
شـبكات صرف صحي، اتصالات أرضية، 
طرقـات، مرافـق عامـة(، والتـي تمـت 
دراسـتها لتتحمـل ضغطـًا سـكانيًا إلى 

معين. حـد 
أمـا بالنسـبة للمناطـق التـي تعرضـت 
للدمـار، وسـيطرت عليها قـوات النظام 
خالل العامني الماضيين، مثـل الغوطة 
وجنـوبي  حمـص  وريـف  الشرقيـة 
دمشـق، فإنها بحاجـة إلى مبالغ كبيرة 

تأهيلها. لإعـادة 
مـن  "البنـاء  فـإن  المصـدر،  وبحسـب 
إعـادة  عمليـات  مـن  أوفـر  الصفـر" 
التأهيـل، التـي تشـمل إزالـة الأنقـاض 
ودراسـة وضـع البنى التحتيـة، وهو ما 
يؤخـر البدء بأي مشـاريع تتعلق بتأهيل 

التحتية. البنـى 
ويرضب المصـدر مثـالً بمدينـة داريـا 
التي شـهدت دمارًا كبيراً، ورغم سـيطرة 
النظام السـوري عليهـا وتصدير صورة 
تفيـد بأنهـا أصبحـت آمنـة، فإن عـددًا 
محـدودًا من الأهالي يعـودون ويعملون 

عىل تأهيـل بيوتهـم دون خدمات.
الأمـر ذاته ينطبق عىل الأحياء الشرقية 
في حلب، التي شـهدت سـقوط عشرات 
لحقـت  التـي  الأضرار  بسـبب  المبـاني 

بهـا جـراء القصـف خلال فترة سـيطرة 
فصائـل المعارضـة عليهـا بني عامـي 

و2016.  2012
وبحسـب ما نشرته صحيفـة “تشرين” 
الحكوميـة، في 3 مـن شـباط المـاضي، 
فـإن الأبنية التي تشـكل خطـورة عالية 
عىل سـاكنيها في مدينة حلـب اقتربت 
مـن حاجـز العرشة آلاف بنـاء، أي مـا 
يعـادل 80 ألـف شـقة سـكنية مهـددة 

بالانهيار.
الأهـالي لا يسـتطيعون العـودة اليـوم 
رغـم الإعالن عـن تأهيـل العديـد مـن 
المناطق مـن ناحية الخدمـات، مؤكدًا أن 

البنـى التحتيـة "غير جاهـزة".

استغلال السكان والعائدين 
الأهـالي  النظـام  حكومـة  تطالـب 
بالتكفـل بعمليـة تقييـم أضرار المبـاني 
التـي تعرضت للقصف سـابقًا، بحسـب 
أن  يؤكـد  الـذي  الهنـدسي،  المصـدر 
الحكومة تفـرض على الأهـالي دفع 50 
ألـف لرية سـورية للجـان الفنيـة التي 
يحتاجونها للكشـف عن الحالـة الفنية 

لمنازلهـم.
وفي الوقـت الـذي يعتمـد فيـه النظـام 
عىل الأهـالي لتمويل جزء مـن عمليات 
كشـف الأضرار المتعلقة بالبنـى التحتية 
في سـوريا، يعـوّل أيضًـا عىل عـودة 

اللاجئني للدفـع بإعـادة الإعمار.
إذ يـرى مدير "مركز العدالة والمسـاءلة"، 
محمد العبـد الله، أن النظـام له مصلحة 
إلى  اللاجئني  بعـودة  "مشروطـة" 
سـوريا، لاسـتغلالها مـن أجـل تمويـل 
إعادة إعمار سـوريا، بحجـة أن العائدين 
ليسـت لديهم مسـاكن ولا خدمـات ولا 

بنى تحتيـة تتناسـب مـع أعدادهم.
ويضيـف العبد اللـه، في حديث إلى عنب 
بلـدي، "عمليـة إعـادة الإعامر تتطلب 
أمـوالً، وسيسـتفيد النظـام مـن تلـك 
الأمـوال بهـدف تأهيلـه والاعرتاف بـه 
دوليًـا"، مردفًـا، "كان الأمـل الـروسي 
هـذه  في  الأوروبي  الاتحـاد  باشرتاك 
الخطـة، بالتعويـل عىل رغبـة أوروبـا 

بالتخلـص مـن اللاجئني".

خسائر بالمليارات في البنى التحتية
أمـوال  مـن  المزيـد  النظـام  يحتـاج 
إعـادة الإعامر لتعويـض الخسـائر في 
القطاعـات الخدميـة والبنـى التحتيـة، 
إذ تقـدر الخسـائر التي ضربـت القطاع 
لرية  مليـار   5.2 بقيمـة  السـكني 
آذار  حتـى   2011 آذار  منـذ  سـورية، 
2017، وفـق تصريـح مديـر المؤسسـة 
العامة للإسـكان، سـهيل عبـد اللطيف، 

الحكوميـة. "تشريـن"  لصحيفـة 
ووصلـت الخسـائر غري المبـاشرة التي 
لهـا علاقـة بالمنفعة والفائـدة من تنفيذ 

الخطط الإسـكانية، إلى 93.5 مليار ليرة 
سورية.

الطاقـة  قطـاع  خسـائر  بلغـت  كام 
النصـف الأول مـن  الكهربائيـة، حتـى 
عـام 2017، ألفـي مليـار لرية سـورية 
وفـق مـا قالتـه مديـرة تنظيـم القطاع 
الخـاص،  والاسـتثمار  الكهربـائي 
لصحيفـة "تشرين"، توزعـت على 800 
مليار قيمـة أضرار توليـد الطاقة، و300 
مليـار في مجـال نقـل الطاقـة، و900 

مليـار لرية في توزيـع الطاقـة.
لحقـت  التـي  الأضرار  قيمـة  وبلغـت 
والمنشـآت  والجسـور  الطـرق  بشـبكة 

التابعـة للمؤسسـة العامـة للمواصلات 
الطرقية 50 مليار ليرة سـورية، في حين 
بلـغ حجـم الأضرار التي لحقـت بقطاع 
المـوارد المائيـة 770 مليار ليرة سـورية، 
بحسـب تصريـح وزيـر المـوارد المائيـة، 
نبيـل الحسـن، لصحيفـة "الوطن"، في 

أيـار مـن 2018.
وهـو ما تجملـه الأمـم المتحـدة بتقدير 
تكلفـة إعادة إعامر البنيـة التحتية في 
سـوريا بــ 400 مليـار دولار، بحسـب 
تقريـر صـادر عـن اللجنـة الاقتصادية 
للأمم المتحدة في بريوت، في آب 2018.

يبحـث النظـام مـن خالل عـودة اللاجئني عـن منفعـة ماديـة، عرب تمويل 
مشـاريع إعـادة الإعامر، لكـن بالمقابـل تشـكل عـودة أكثر من سـتة ملايين 
سـوري في الخـارج، بحسـب إحصائيـات مفوضيـة اللاجئني، عبئًـا قـد لا 

تسـتطيع الإمكانيـات الحاليـة للحكومـة تحملـه.
ويـرى مدير "المركـز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، محمـد العبدللـه، أن "عودة 
اللاجئني بأعداد كبيرة ستشـكل ضغطًا واسـعًا على النظام مـن جهة الخدمات 

والمسـؤولية والالتزام والعـبء الاقتصادي".
كام يشري العبدللـه إلى أن عـودة اللاجئني إلى سـوريا تشـكل عائقًـا أمـام 
القوانني والمراسـيم التـي تتيـح للنظـام اسـتملاك عقاراتهـم وممتلكاتهـم، 
والمتمثلـة بالقانـون "رقـم 10" وقبله "المرسـوم 66"، اللذين يتيحان اسـتملاك 
عقـارات السـوريين مـن منازل وممتلـكات أخرى، بحجـة إعـادة تخطيط المدن 

الإعمار. وإعـادة 
ويتابـع، "عـودة اللاجئني إلى سـوريا في فرتة مبكرة ستسـمح لهـم بوضع 
إشـارات عقاريـة على منازلهـم وعقاراتهـم أو تحصيل تعويضـات مالية، وهذا 

ليس مـن مصلحـة النظام".
بالمقابـل، "توجد مصحلة للنظام في توسـيع رقعة الاسـتملاك، ليضع يده على 
العقـارات ويبني المدن العقارية الجديدة كـ)ماروتا سـتي( و)باسـيليا سـتي(، 
ويبيعها بأسـعار خيالية كما هـو معلن عنها، ويقدمها كتعويضـات لأصدقائه 
وحلفائـه والمقاتلني في صفوفـه، وذلـك يتيـح أيضًـا إنشـاء حـزام أمني من 

السـكان الموالني للنظام حـول العاصمة دمشـق"، بحسـب العبد الله.
مـن ناحية أخـرى، يرى العبد اللـه أن "ولاء اللاجئين العائدين قد يربك حسـابات 
النظـام، لأن العائديـن ليسـوا بالرضورة موالني للنظـام، وحتـى لـو عـادوا 
مرغمني من الـدول المسـتضيفة، فالنظام ليس قـادرًا على ضبطهـم والضغط 

تعبيره. بحسـب  عليهم"، 
ويتوقـع العبـد الله أن يقوم النظـام بحملة اعتقالات للعائدين مـن أجل "فلترة" 
المرغـوب بعودتهـم، وأن يبـدأ حملـة اعتقـالات لترهيـب اللاجئني الراغبني 
بالعـودة، عىل غرار الحملـة التي يعتمدهـا تجاه العائديـن مـن الأردن ولبنان، 
تحـت حجة أنهـم مطلوبـون أمنيًا، إضافـة إلى "إيصـال رسـالة خاصة تهدف 

إلى جعـل الحاضنـة المواليـة للنظـام هي الأكرب من حيث الـولاء".
وبحسـب أرقام "الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان"، الصـادرة منتصف آب 
2019، فـإن 15 لاجئًـا عائدًا إلى سـوريا قتلـوا تحت التعذيب، بينام تحول 638 

لاجئًـا إلى مختفني قسريًا بعـد عودتهم.

بنى تحتية متهالكة 
ودعوات للعودة..

مناطق سيطرة 
النظام "غير مؤهلة" 

لاستقبال اللاجئين

هل للنظام مصلحة
بعودة اللاجئين

طلاب مدارس في مدرسة بمدينة دوما بالغوطة الشرقية )رويترز(

سوريون يتفقدون الدمار في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة حلب شباط 2013 وكالة )فرانس برس(
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مناطـق تقـع تحـت سـيطرة فصائـل 
الشاملي،  المعارضـة في ريـف حلـب 
أو إلى "المنطقـة الآمنـة" التـي يجـري 
الحديـث عن إنشـائها بتوافـق تركي– 

أمرييك في شامل شرقـي سـوريا.
المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  وتقـود 
الموقـف  مـن  بدعـم  الدعـوات،  تلـك 
الرسـمي التركي، بينام لا يتيح الواقع 
السـكني أو الخدمـي أو المعيشي مجالً 
واسـعًا لتطبيق هـذه التصـورات، رغم 
التحـركات التـي تجري لجعلهـا متاحة 

القريب. المـدى  عىل 

ريف حلب.. "استقرار نسبي" و"مساحة 
ممتلئة"

الشاملي  ريفـي حلـب  مناطـق  تعـد 
لسـيطرة  الخاضعـة  والشرقـي، 
الجانـب  مـن  المدعومـة  المعارضـة 
التركي، أكثر اسـتقرارًا أمنيًـا بالمقارنة 
التـي تسـيطر عليهـا  المناطـق  ببقيـة 
فصائل معارضة في الشامل السـوري.

وتشري رئيسـة دائرة شـؤون اللاجئين 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتالف  في 
الشـيخو،  أمـل  السـورية،  والمعارضـة 
إلى أن تلـك المناطـق يمكن أن تسـتقبل 
عـددًا كبرياً مـن اللاجئين السـوريين 
تبذلهـا  التـي  الجهـود  مـع  "خاصـة 

الحكومـة السـورية المؤقتـة المدعومة 
لتحويـل  مسـعى  في  الائتالف،  مـن 
المشـاريع إلى واقـع ملمـوس برشط 

تقديـم الدعـم الالزم للحكومـة".
وتضيـف الشـيخو، في حديث إلى عنب 
بلـدي، "يعمـل الائتالف الوطنـي عبر 
الحكومـة السـورية المؤقتة عىل إدارة 
هـذه المنطقـة وتحويلهـا إلى نمـوذج 
يحتـذى بـه في المنطقـة، وهـو الأمـر 
الـذي قـد يرتك الأثـر الإيجـابي لـدى 
كثير مـن النازحين والمهجريـن للعودة 

المناطق". تلـك  إلى 
وتشـهد المنطقـة حركـة بنـاء واسـعة 
مرتبطـة بالاسـتقرار الأمني النسـبي، 
أو  تركيـة  سـكنية  مشـاريع  عرب 
لـرؤوس أمـوال محليـة، بينام تبقـى 
هـذه المشـاريع في إطار الاسـتثمارات 
الفرديـة، دون أن تتدخل بهـا الحكومة 
إمكانيـة  عـدم  يعنـي  مـا  المؤقتـة، 
إتاحـة  التعويـل عليهـا فيام يخـص 
مسـاكن جديدة للنازحني في المنطقة 

العائديـن. اللاجئني  أو 
ويسـتوعب ريـف حلـب أعـدادًا كبيرة 
مـن النازحني، وصـل عددهـم خالل 
آب  نهايـة  حتـى  شـباط  مـن  الفرتة 
الماضيني فقـط إلى أكثر مـن 96 ألفًا، 
"منسـقو  لفريـق  إحصائيـة  بحسـب 

مـن   29 في  الصـادرة  الاسـتجابة"، 
.2019 تمـوز 

المنطقـة  في  تتوفـر  لا  ذلـك،  ووفـق 
الطاقـة الاسـتيعابية لاسـتقبال مزيد 
مـن السـكان، وهـو مـا أكـده رئيـس 
المجلـس المحيل لمدينـة جرابلـس، عبد 
خليـل، لعنب بلدي، مشرياً إلى الحاجة 
المسـتويات  لـ"دعـم دولي" لتحسني 
الخدميـة في ريـف حلـب، لاسـتيعاب 

أعـداد مـن اللاجئني السـوريين.
ويضرب خليـل مثالً بمدينـة جرابلس، 
وهـي  خدمـات،  فيهـا  "تتوفـر  التـي 
أنهـا  إلا  المنطقـة،  في  المـدن  كربى 
تشـهد اكتظاظًـا سـكانيًا، إلى جانـب 
في  شـخص  ألـف   25 نحـو  وجـود 

المخيامت".
ويضيـف خليـل، "المنطقـة تحتاج إلى 
بنـاء وحدات سـكنية لاسـتيعاب أعداد 
كبرية من السـكان، كام أنهـا تحتاج 
للنازحني عرب  لتأمني فـرص عمـل 

فتـح اسـتثمارات في المنطقـة".

إلى "المنطقـة الآمنة".. عـودة ترفضها 
تركيا أمريـكا وتدعمها 

في الوقـت الـذي تسري فيـه خطوات 
شامل  في  الآمـن  المنطقـة  تنفيـذ 
شرقي سـوريا، وفق الاتفـاق التركي- 

الرتكي  الحديـث  يتعـالى  الأمرييك، 
حـول الدفع بإعـادة اللاجئني إلى تلك 

المنطقـة.
الرتكي،  للرئيـس  تصريحـات  وفي 
شـباط  في  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
إنشـاء  مرشوع  أن  اعترب   ،2018
المنطقة الآمنـة على الحدود الشاملية 
لسـوريا خطـوة إلى الأمـام في اتجـاه 
عـودة 3.5 مليـون لاجـئ سـوري إلى 

العاجـل. القريـب  في  وطنهـم 
وتتحـرك المعارضـة السـورية في ضوء 
التصـور التركي على أمـل إدارة المنطقة 
وتوفري الخدمـات فيهـا، وفتحها أمام 

السـوريين. اللاجئين  عودة 
الهيئـة  عضـو  أكـده  مـا  وبحسـب 
المعـارض،  الائتالف  في  السياسـية 
يـاسر الفرحـان، لعنب بلـدي في لقاء 
والحكومـة  الائتالف  فـإن  سـابق، 
المؤقتـة يعمالن عىل تطويـر خطـط 

المنطقـة. لإدارة 
لديـه  الائتالف  أن  الفرحـان  وأضـاف 
“لجنـة الجزيـرة والفـرات”، التي تضم 
وأسسـت  الشرقيـة،  المنطقـة  أبنـاء 
المنطقـة كحالـة مؤقتـة  رؤيـة لإدارة 
مـن قبـل أبنائهـا، مـع الحفـاظ عىل 
اللجنـة  بنـت  كام  سـوريا،  وحـدة 
آليـات مـن  أفـكارًا وصاغتهـا بورقـة 

في  والعدالـة  السالم  تحقيـق  أجـل 
المنطقـة ومـن أجـل حفـظ الأمـن.

كما أعُـدت دراسـات للمنطقـة وأعداد 
اللاجئني  وأعـداد  فيهـا،  القاطنني 
واحتياجاتهـم  عودتهـم،  المحتملـة 
التعليميـة، والصحيـة، والخدميـة من 
إلى  إضافـة  ونقـل،  وكهربـاء  ميـاه 
حاجـة المنطقـة مـن مـوارد اقتصادية 
الفرحـان،  بحسـب  بشريـة،  وكـوادر 
الـذي أكـد أن هـذه الدراسـات توضـع 

عىل أسـاس أكثر مـن سـيناريو.
وتملـك الحكومـة المؤقتة ثالث أوراق، 
كل واحـدة مـن 120 صفحة، بحسـب 
الفرحـان، تضـم خطة متكاملـة لإدارة 
المنطقـة وحماية أهلها ومنـع الاعتداء 
فيهـا  الاسـتقرار  وتأمني  عليهـم، 
والتخلـص من “المجموعـات الإرهابية، 
ومنع عـودة مجموعات تنظيـم الدولة 

الإسلامية".
ومعهـا  أمريـكا،  ترفـض  بالمقابـل، 
حاليًـا  تديـر  التـي  الذاتيـة"  "الإدارة 
المزمـع  الآمنـة  المنطقـة  مـن  جـزءًا 
اللاجئني،  إعـادة  خطـط  إنشـاؤها، 
وكان المبعـوث الأمرييك إلى سـوريا، 
بلـدي،  لعنـب  قـال  رايبـورن،  جويـل 
7 مـن أيلـول الحـالي، إن أمريـكا  في 
لا تدعـم خطة تركيـا لإعـادة اللاجئين 

الآمنـة.  المنطقـة  إلى  السـوريين 
وأضـاف رايبـورن أن أطـراف الاتفـاق 
"الآليـة  مصطلـح  عليـه  يطلقـون 
مـن  الهـدف  أن  إلى  لافتًـا  الأمنيـة"، 
إنشـاء تلـك المنطقـة ألا يكـون هنـاك 
اعتـداء عىل تركيـا أو سـوريا منهـا.

هـي  الاتفاقيـة  أن  اعتبـار  و"عىل 
اتفاقيـة أمنية فعودة اللاجئين ليسـت 
جزءًا منها"، بحسـب رايبورن، مشرياً 
إلى أن الولايـات المتحـدة تدعم أن تكون 
عـودة اللاجئني آمنـة وطوعيـة، وفي 
حـال عـودة لاجئني فإنهـم يجـب أن 

يكونـوا مـن أبنـاء المنطقة.
الكـردي  الرسـمي  الموقـف  ويشـاطر 
أمريـكا في تصـورات عـودة اللاجئين، 
وكان المتحـدث باسـم “مجلس سـوريا 
أمجـد عثمان،  الديمقراطية” )مسـد(، 
قـال في لقاء سـابق مـع عنـب بلدي، 
إن “الذيـن سـيعودون إلى المنطقة هم 
عىل  إلا  الموافقـة  تتـم  ولم  أبناؤهـا، 
عـودة أبنـاء كل منطقـة إليهـا، أما ما 
ترصح به تركيـا حول إعـادة 700 ألف 

لاجـئ، فلا علاقـة لنـا به”.

مناطق الشمال "الآمنة"..

تصورات تحدها "الطاقة الاستيعابية" وتفاهمات السياسة

 النظام له مصلحة 
"مشروطة" بعودة 

اللاجئين إلى سوريا، 
لاستغلالها من أجل 
تمويل إعادة إعمار 

سوريا، بحجة أن 
العائدين ليست لديهم 

مساكن ولا خدمات 
ولا بنى تحتية تتناسب 

مع أعدادهم

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  أظهـر 
النسـبة  أن  بلـدي  عنـب  جريـدة 
الأكبر من السـوريين في الخارج، 
لا يجـدون فرصـة قريبـة للعـودة 

سـوريا. إلى 
عرب  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
بـوك"  "فيـس  عىل  صفحتهـا 
اسـتطلاعًا، حمـل السـؤال التالي: 
هـل  الخـارج..  في  "للسـوريين 
تجـدون فرصة قريبـة للعودة إلى 

ولمـاذا؟". سـوريا؟ 
في  المشـاركين  مـن   81%
الاسـتطلاع، الذين تجـاوز عددهم 
1800 مشـارك، صوتـوا بــ "لا"، 
بــ  منهـم   19% صـوت  بينام 

"نعـم".
وتفاعل على منشـور الاسـتطلاع 
أبـدى  مسـتخدمًا،   50 نحـو 
معظمهـم مواقـف سـلبية تجـاه 

فكـرة العـودة، وغلب عىل آرائهم 
إذ  إمكانيتهـا،  حـول  التشـاؤم 
وجهـات  المتفاعلني  بعـض  بـرر 
نظرهـم بأسـباب اقتصادية تتعلق 
سـوريا،  في  الخدميـة  بالحالـة 
رفضهـم  آخـرون  ربـط  بينام 

سياسـية. بأسـباب  للعـودة 
وكتـب المسـتخدم محمـد شـبيب، 
كفيـل  إلى  تحتـاج  ممزقـة  "بلـد 
حكـم  مناطـق  تـزور  ليك 
قسـد، وإلى مبالـغ ماليـة كبرية 
المحـررة  المناطـق  مـن  للانتقـال 
إلى مناطـق النظـام، وأضـف إلى 
أدنى مقومـات  توفـر  ذلـك عـدم 
الحيـاة مـن كهرباء وأمـان، أجور 
عـدا  غاليـة،  ومعيشـة  متدنيـة 
الخدمـة الإلزاميـة مـدى الحياة"، 
دافـع  أي  يوجـد  "لا  واسـتطرد، 

للرجـوع".

وعلـق مـروان عجـم، " لا يوجـد 
الخيـال  فـوق  أسـعار  عمـل.. 
لا  والملبـس،  والرشاب  للطعـام 
يوجـد أمـان لأمن السـلطة ولأمن 
مخبّـأ  السالح  النـاس،  عامـة 

الطرفني". لـدى  ومتوفـر 
أمـا عبـد العزيـز إبراهيـم فريى 
لم  إذا  الرجـوع  يمكـن  "لا  أنـه 
تحقـق الثـورة أهدافها.. إسـقاط 
النظـام وإعالن دسـتور يضمـن 
الشـعب  مكونـات  لـكل  الحريـة 

العظيـم". السـوري 
حامدي  محمـد  المسـتخدم 
ربـط أيضًـا بني العـودة والحـل 
"بانتظـار  وعلـّق  سـوريا،  في 
بني  سـياسي  وحـل  مصالحـة 
جميع مكونات الشـعب السـوري، 
وتسـوية سياسـية نأمن بها على 

أطفالنـا". وحيـاة  حياتنـا 

للسوريين في الخارج.. 
هل تجدون فرصة قريبة 

للعودة إلى سوريا؟ 
ولماذا؟

نعم

لا

19%

81%
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في 18 مـن تمـوز 2018، أعلنـت وزارة 
لإعـادة  خطـة  عـن  الروسـية  الدفـاع 
الخطـوة  وهـي  السـوريين،  اللاجئني 
الأولى مـن نوعهـا منذ أن بـدأت موجات 

اللجـوء السـوري عـام 2011.
اسـتهلت روسـيا خطتهـا بحشـد تأييد 
 45 إلى  بطلبـات  تقدمـت  حني  دولي، 
وأرقـام  بيانـات  عىل  للحصـول  دولـة 
دقيقة عن اللاجئين السـوريين المقيمين 
الأوليـة  الأرقـام  أن  إلى  مشرية  فيهـا، 
التـي حصلت عليهـا تتطابـق مبدئيًا مع 
إحصائيـات مفوضيـة اللاجئني التابعة 

المتحدة. للأمـم 
بعـد ذلـك، أعلنت موسـكو عن إنشـائها 
مراكز إيواء واسـتقبال وتوزيع اللاجئين 
الراغبين بالعـودة إلى سـوريا، بالتعاون 
مع حكومـة النظـام السـوري، وعددها 
76 مركـزاً تتسـع لاسـتقبال مـا يزيـد 
عىل 336 ألـف لاجئ سـوري، يتوزعون 
عىل 73 ألـف مركـز في محافظـة ريف 
دمشـق، و134 ألفًـا في محافظـة حلب، 
و64 ألفًـا في حمـص، وعرشة آلاف في 
حامة، و45 ألفًـا في دير الزور، وتسـعة 

آلاف في القلمـون الشرقي.
وتتركز مهـام مراكز الإيـواء على مراقبة 
عـودة اللاجئين مـن الـدول الأجنبية إلى 

سـوريا، وتقديم المسـاعدات اللازمة لهم، 
ثم فرزهم على مناطـق إقامتهم الدائمة، 
وإبقـاء الأشـخاص الذيـن لا مـأوى لهم 

في مراكـز الإيواء.
وفي إطار التنسـيق لتلك المراكز، أسسـت 
وزارة الدفاع الروسـية مكتبًا في موسكو 
بالاشرتاك مـع وزارة خارجيتها، مهمته 
وتنفيـذ  الإيـواء  مراكـز  عمـل  تنسـيق 

لها. المخطط  الفعاليـات 
وبعـد مـرور أكثر مـن عام عىل إطلاق 
تثمـر  أنهـا  روسـيا  تدعـي  الخطـة، 
إذ قـال وزيـر  نتائـج "إيجابيـة"،  عـن 
 2 في  لافـروف،  سريغي  خارجيتهـا، 
مـن أيلـول الحـالي، إن نحـو 400 ألـف 
شـخص عـادوا إلى سـوريا منذ شـهر 

.2018 تمـوز 
أغلب هـؤلاء اللاجئني عادوا مـن لبنان، 
بينما يشـكل العائـدون مـن الأردن جزءًا 
منهـم، في حني تـرى الـدول الأوروبية 
أن الوضع في سـوريا ليس مناسـبًا بعد 

لعـودة اللاجئين السـوريين.
وكالـة  نقلتهـا  خاصـة  إفـادة  وفي 
"رويرتز" عن الاتحـاد الأوروبي، في 27 
مـن آب المـاضي، جـاء فيها أن سـوريا لا 
تـزال تعـاني من ويالت الحرب وليسـت 
آمنـة لعـودة اللاجئني إليهـا، وذلـك في 

معـرض الحديث عـن الخطة الروسـية.
في  مسـؤولين  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الـدول  إن  قولهـم  الأوروبي  الاتحـاد 
الأوروبيـة متمسـكة بموقفهـا في عدم 
سـوريا،  إعامر  لإعـادة  أمـوال  تقديـم 
"مـا دام الرئيس بشـار الأسـد لا يسـمح 
السـلطة". في  بالاشرتاك  للمعارضـة 

وتزامنـت تصريحـات مسـؤولي الاتحاد 
فرنسـية  تصريحـات  مـع  الأوروبي 

مشـابهة، إذ قالـت المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية، أنييـس فـون دير 
مـول، في 26 من آب المـاضي، إن شروط 
عـودة اللاجئني السـوريين إلى بلادهم 

لم تتحقـق بسـبب سياسـة الأسـد.
الفرنسـية  المتحدثـة  واستشـهدت 
بالقانـون الرئـاسي "رقـم 10"، وقالت 
إنه يحـرم اللاجئني والمشرديـن داخليًا 
عـدم  إلى  وأشـارت  ممتلكاتهـم،  مـن 

وحـالات  سـوريا،  في  الاسـتقرار 
الاعتقال والتجنيد الإجباري للسـوريين 
جانـب  إلى  لبنـان،  مـن  العائديـن 
الربـط الأوروبي بني عـودة اللاجئني 
والتسـوية  الإعامر  إعـادة  وعمليتـي 
الرغـم مـن اختالف  السياسـية عىل 
وجهـات النظر بني الاتحـاد الأوروبي 

العمليتني. إتمـام  حـول  وروسـيا 

للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  يوفّـر 
يبني  أطلسًـا   )UNITAR( والتدريـب 
مـدى الدمـار الـذي لحـق بالمحافظات 
والمدن السـورية خلال الأعـوام الثمانية 
الماضيـة، ويسـتند الأطلس، الـذي نشُر 
صـور  تحليـل  إلى  آذار،  مـن   16 في 
خرائـط  وعـرض  الصناعيـة،  الأقامر 
 16 في  وكثافتـه  الدمـار  تـوزع  تبني 
مدينـة ومنطقة سـورية، شـهدت أكبر 

نسـبة دمـار.
وفيام ييل نسـب تـوزع الدمـار على 
المناطق السـورية بحسـب مـا ترجمته 
عنـب بلـدي عـن معهـد الأمـم المتحدة 

والتدريب: للبحـث 
 

مناطق الشمال الغربي.. حلب الأكثر 
دمارًا

شـهدت  الأممـي،  البحـث  بحسـب 
محافظـة حلـب أكبر نسـبة دمـار في 
4773 مبنـى مدمـرًا  بوجـود  سـوريا، 
بشـكل  مدمـرًا  مبنـى  و14680  كليًـا، 
بالـغ، و16269 مدمـرًا بشـكل جـزئي، 
المترضرة  المبـاني  مجمـوع  ليبلـغ 

.35722
كان  سـكانها  عـدد  أن  البحـث  وذكـر 
يزيـد على 2.5 مليـون قبل عـام 2011 
وتضـم اليـوم 1.6 مليـون بينهـم 200 
الشرقـي،  القسـم  في  يقطنـون  ألـف 
الـذي تحمّـل أكرب نسـبة مـن الدمار، 
غري  اليـوم  فيـه  الظـروف  تـزال  ولا 
مطمئنة مـع انتشـار بقايـا المتفجرات 

الأساسـية. الاحتياجـات  ونقـص 
وتـوزع الدمار في محافظـة حلب على 
لهـا،  التابعـة  والقـرى  المـدن  مختلـف 
إذ يوجـد في مدينـة عفريـن في ريـف 
حلـب الشاملي 67 مبنـى مدمـرًا كليًا، 
و26 مبنى لحـق بها دمـار بالغ، و103 
ليكـون  دُمـرت بشـكل جـزئي،  مبـانٍ 

مجمـوع المبـاني المترضرة 196.
المدمـرة  المبـاني  عـدد  بلـغ  حني  في 
كليًـا في مدينـة منبـج شامل شرقـي 
حلـب 284 مبنـى مدمـرًا كليًـا، و412 
مبنى مدمرًا بشـكل بالـغ، و502 مدمر 
بشـكل جـزئي، ليكون مجمـوع المباني 

.1198 المترضرة 
)كوبـاني(  العـرب  عني  مدينـة  أمـا 
فيوجـد فيهـا 1206 مبانٍ مدمـرة كليًا، 
بالـغ،  بشـكل  مدمـرًا  مبنـى  و1169 
و872 بشـكل جـزئي، ليبلـغ مجمـوع 

.3247 المترضرة  المبـاني 
غـربي  شامل  إدلـب  محافظـة  وفي 
سـوريا، بلغ عـدد المبـاني المدمـرة كليًا 
311، و418 مبنـى مدمـرًا بشـكل بالغ، 
و686 بشـكل جـزئي، ليكـون مجموع 

المبـاني المترضرة 1415.

مناطق الشمال الشرقي.. متضررة على 
يد “التحالف الدولي”

رصـد البحث الأممـي نسـبة الدمار في 
المناطـق التي كانـت خاضعة لسـيطرة 
التـي  الإسالمية”،  “الدولـة  تنظيـم 
تعرضـت لحملـة قصـف جوي شـديدة 
من قبـل قـوات “التحالف الـدولي”، ما 
أدى إلى تدهـور الواقـع الخدمـي فيهـا 
مـع انتشـار البقايـا المتفجرة، بحسـب 

. لبحث ا
 3326 وجـود  إلى  البحـث  ويشري 
مبنـى مدمـرًا كليًا في محافظـة الرقة، 
بالـغ،  بشـكل  مدمـرًا  مبنـى  و3962 
و5493 بشـكل جزئي، ليكـون مجموع 

.12781 المترضرة  المبـاني 
عىل  المحافظـة  في  الدمـار  وتـوزع 
مختلـف المـدن والقـرى التابعـة لها، إذ 
يوجـد في مدينـة الطبقـة 207 مبـانٍ 
مدمـرًا  مبنـى  و128  كليًـا،  مدمـرة 
بشـكل  مدمـرًا  و152  بالـغ،  بشـكل 
المبـاني  مجمـوع  بلـغ  حيـث  جـزئي، 

.487 المترضرة 
أمـا في محافظـة ديـر الـزور فيوجـد 
و2370  كليًـا،  مدمـرًا  مبنـى   1161
بشـكل بالـغ، و2874 بشـكل جـزئي، 
في  المترضرة  المبـاني  مجمـوع  وبلـغ 

.6405 المحافظـة 

المنطقة الوسطى.. حماة تتصدر
مبنـى   9459 وجـود  التقريـر  رصـد 
مدمـرًا كليًا في محافظـة حماة، و404 
و666  بالـغ،  بشـكل  مدمـرة  مبـانٍ 

بشـكل جزئي، ليكون المجموع 10529 
مبنـى مترضرًا.

 3082 يوجـد  حمـص  محافظـة  وفي 
مدمـرًا  و5750  كليًـا،  مدمـرًا  مبنـى 
بشـكل بالـغ، و4946 بشـكل جـزئي، 
المترضرة  المبـاني  مجمـوع  وبلـغ 

.13778
التابعـة  الأثريـة،  تدمـر  مدينـة  وفي 
مبنـى   45 يوجـد  حمـص،  لمحافظـة 
مدمرًا كليًـا، و112 مدمرًا بشـكل بالغ، 
و494 بشـكل جـزئي، ليكـون مجموع 

.651 المترضرة  المبـاني 
وفي مدينة القريتني، التابعة لمحافظة 
حمـص أيضًـا، يوجـد 79 مبنـى مدمرًا 
بشـكل  مدمـرًا  و190  كليًـا، 

و256  بالـغ، 
جـزئي،  بشـكل 
مجمـوع  ليكـون 
المترضرة  المبـاني 

.5 2 5

المناطق المحيطة 
بالعاصمة.. الغوطة 

الأكثر ضررًا
في  كليًـا  المدمـرة  المبـاني  عـدد  بلـغ 
غوطـة دمشـق الشرقيـة 9353 مبنى، 
مدمـرًا  مبنـى   13661 إلى  بالإضافـة 
بشـكل بالـغ، و11122 بشـكل جزئي، 
حيـث بلـغ مجمـوع المبـاني المترضرة 

.34136
أمـا منطقـة مخيـم اليرمـوك والحجر 
الأسـود، جنوبي دمشـق، فيوجـد فيها 
و1765  كليًـا،  مدمـرة  مبـانٍ   2109

و1615  بالـغ،  بشـكل  مدمـرًا  مبنـى 
بشـكل جـزئي، ليكون مجمـوع المباني 

.5489 المترضرة 
وفي مدينـة الزبـداني في ريف دمشـق 
يوجـد 659 مبنـى مدمرًا كليًـا، و1251 
بشـكل بالـغ، و1454 بشـكل جـزئي، 
حيـث بلـغ مجمـوع المبـاني المترضرة 

.3364

دمار المنطقة الجنوبية
بلـغ عـدد المبـاني المترضرة كليًـا في 
سـوريا،  جنـوبي  درعـا،  محافظـة 
بالإضافـة  كليًـا،  مدمـرًا  مبنـى   224
إلى وجـود 498 مبنـى مدمـرًا بشـكل 
بالـغ، و781 بشـكل جـزئي، حيـث بلغ 

.1503 المترضرة  المبـاني  مجمـوع 

وحـدد البحـث معايري لقيـاس نسـبة 
الدمار، وهـي اعتبار المبنى مدمـرًا كليًا 
إن كان الرضر الملحـق بـه بنسـبة من 
75 إلى %100، في حني يعترب مدمرًا 
بشـكل بالـغ إن كانـت نسـبة الرضر 
مـن 30 إلى %75، ويكـون مدمـرًا إلى 
حـد متوسـط إن كانـت نسـبة الرضر 

مـن 5 إلى 30%.
ومـع تراجع القتال في مناطق واسـعة 
مـن سـوريا، واسـتعادة قـوات النظام 
التـي  المناطـق  مـن  للعديـد  السـوري 
كانـت تخضع لسـيطرة المعارضـة، تعد 
مسـألة إعـادة الإعامر مـن التحديات 
إذ  تواجههـا حكومتـه،  التـي  الكبرية 
بنحـو  كلفتهـا  المتحـدة  الأمـم  قـدرت 

دولار. مليـار   400

الخطة الروسية لإعادة اللاجئين..
تحركات حثيثة يحكم عليها الأوروبيون بالفشل

سلاح النظام المسبب الأكبر
كيف تتوزع نسب الدمار في سوريا

الرقة   
12781

دير الزور
6405

حلب
35722

إدلب
1415

حمص
13778 تدمر

651

درعا
1503

الغوطة 
الشرقية

34136
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عنب بلدي - اقتصاد

المشـكلة التـي يواجههـا البنـك المركـزي 
السـوري، والتـي تدفعه إلى عـدم التدخل 
لتعديـل سـعر الصرف، تتمثـل في عدم 
كميـات  لضـخ  كافيـة  سـيولة  امتلاكـه 
كبيرة مـن العملـة الصعبة في السـوق، 
وحتـى إن توفـرت هـذه السـيولة، فـإن 
مـا  سرعـان  الحـرب  بفعـل  السـوق 

بأخـرى. ويطالـب  سـيبتلعها 
وفي المقابل، لا تسـهم السـيولة المحدودة، 
التـي يضخهـا البنـك، في تلبيـة حاجات 
السـوق التجاريـة أو غير التجارية، لذلك 
فـإن تدخـل المركـزي وعدمه يتسـاويان 
من حيـث النتائج وانعكاسـها على وضع 
الليرة في السـوق، لأن مفعـول جلسـات 
التدخل الأسـبوعية والشـهرية سرعان ما 
ينتهـي عنـد أول "هـزة" قد تتعـرض لها 
الليرة سـواء في السوق السـوداء كارتفاع 
الطلـب عىل العملـة الأجنبيـة، أو جـراء 
المعـارك العسـكرية والأخبـار السياسـية 

المرتبطـة بالصراع السـوري.
الليرة  صرف  سـعر  وصـول  ومـع 
السـورية إلى حاجـز 691 أمـام الدولار، 
الأسـبوع الماضي، ومـا رافقه مـن ارتفاع 
أسـعار جميع السـلع في الأسـواق بشكل 
المركـزي  البنـك  اتخـذ  مسـبوق،  غير 
موقـف المتفرج، إذ لم يتحرك سـعر صرف 
الـدولار الرسـمي لديـه عـن 435 ليرة، 
وهـو الرقـم المعتمـد لصرف الحـوالات 
الـواردة للمواطنين مـن الخـارج، الأمـر 
الـذي يجعـل خسـارة الحوالـة تصل إلى 
%30 مـن قيمتهـا الأصليـة بواقـع 195 

ليرة مـن كل دولار.

بيد تجار السوق 
التحسـن الطفيـف الـذي شـهدته الليرة 
اللجنـة  عقـدت  بعدمـا  جـاء  السـورية 
الاقتصاديـة في رئاسـة مجلـس الـوزراء 
إجـراءات  لاتخـاذ  اسـتثنائيًا،  اجتماعًـا 
الأساسـية  والحاجيـات  السـلع  توفير 

للمواطنين. مخفضـة  بأسـعار 

وبحسـب وكالة الأنباء السـورية الرسمية 
)سـانا(، في 9 مـن أيلـول الحـالي، فـإن 
الاجتماع جـاء لضبـط متغيرات السـوق 
إجـراءات  واتخـاذ  الاحتـكار  ومحاربـة 
قانونيـة لضبـط التعامـل غير الشرعـي 
الرقابـة  وتشـديد  الأجنبيـة  بالعملات 
"عىل المتلاعبين وعدم التسـاهل معهم".

دور  "سـانا"،  وفـق  الاجتماع،  وحـدد 
المحافظين والمجالـس المحليـة في دعـم 
الأسـواق  ضبـط  إلى  الراميـة  الجهـود 
عبر جـولات ميدانيـة مكثفة لمنـع حالات 
الاحتـكار وضمان توفر السـلع وتكثيف 
الدوريـات التموينيـة وتشـديد إجـراءات 
العقوبـات  وفـرض  الأسـواق  مراقبـة 

المخالفين. الصارمـة بحـق 
وأكـدت اللجنـة الاقتصاديـة أن "الجهات 
الحكوميـة ذات العلاقـة بمتابعـة تقلبات 
سـعر الصرف اتخـذت إجـراءات فورية، 
جميـع  وتتابـع  نتائجهـا  تعطـي  بـدأت 
واتخـاذ  السـاعة  المتغيرات عىل مـدار 
الاسـتقرار  بتحقيـق  الكفيلـة  الإجـراءات 
جميـع  ومحاسـبة  الصرف  سـعر  في 

المتلاعبين".
الدكتـور  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
غير  المركـزي  البنـك  أن  شـعبو  فـراس 
ضبـط  عىل  الراهـن  الوقـت  في  قـادر 
الليرة السـورية، لأن الأمر يتعلـق بتجار 
العملـة والمتحكمين بالسـوق والمتنفذين 
بـه، إضافـة إلى الحالـة النفسـية والهلع 
الـذي  الأمـر  المواطنين،  لـدى  الشـديد 
ولـو  أخـرى  قفـزات  تقبـل  إلى  يـؤدي 

"وهميـة". كانـت 
مـع  إنـه  بلـدي  لعنـب  شـعبو  ويقـول 
هبوط سـعر صرف الليرة أمـام الدولار، 
اتخـذ البنـك المركزي موقـف المتفرج، ولم 
يقـدم أي حـل أو طـرح، واعتبر حاكـم 
الهبـوط  أن  قرفـول،  حـازم  المصرف، 
عـن  عبـارة  الصرف  لسـعر  القيـاسي 
"فقاعـة" ومضاربـات، وبالتـالي أشـار 

بشـكل التفـافي إلى أنـه لـن يتدخـل.

الاستيراد يُخرِج القطع الأجنبي

مسلسـل  هـو  السـورية  الليرة  هبـوط 
شـهدته السـنوات الثماني الماضية، وبين 
الفرتة والأخـرى يتدهـور سـعر الصرف 
الباحـث  وبحسـب  وهكـذا،  ويسـتقر 
إلى  تعـود  المشـكلة  فـإن  الاقتصـادي، 

أسـباب سياسـية واقتصاديـة ونفسـية، 
كالعقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة مـن 
الاتحـاد الأوروبي وأمريـكا على سـوريا، 
بالإضافـة إلى فقـدان الخـزان المـالي من 
بمعنـى  والنفـط،  والسـياحة  المحاصيـل 
المقومـات  جميـع  فقـدت  البلاد  أن 

الاقتصاديـة.
ويوضح أن سـوريا تعتمد على الاسـتيراد، 
الذي يقـود إلى خروج القطـع الأجنبي من 
البلد، ويرافـق ذلك غيـاب التصدير والبيئة 
الاسـتثمارية والبنـى التحتيـة، وجميـع ما 

سـبق يحدث خللاً في الميـزان التجاري.
ويحتـاج تمويـل المسـتوردات إلى العملـة 
الصعبـة، دون وجـود مقابـل لأي قطـع 
أجنبـي، بسـبب انعـدام الصـادرات، الأمر 
العملـة  صرف  سـعر  عىل  يؤثـر  الـذي 

المحليـة.
ويشير شـعبو إلى أن النظـام السـوري 
لروسـيا  الاقتصاديـة  الدفعـة  سـلم 
خلال  مـن  واضـح  وهـو  وإيـران، 
ومنابـع  المرافـئ  وتأجير  الاتفاقيـات 
النفـط والفوسـفات، لذلـك فـإن القطاع 
بالكامـل. مبـاع  السـوري  الاقتصـادي 

وتعـاني حكومـة النظـام السـوري مـن 

أزمـة داخليـة، ألقـت بتبعاتها على سـعر 
أن  موضحًـا  المحلـل،  بحسـب  الصرف، 
جميـع ما سـبق أثر فيـه ولا يـزال مؤثراً 

اليوم. حتـى 
لليرة  القيـاسي  الهبـوط  أثنـاء  وفي 
الاقتصاديـة  النشرة  كانـت  السـورية 
الإلكترونية "سيريا ريبـورت" قد نشرت 
انخفـاض  عوامـل  فيـه  عـددت  تقريـراً 
قيمـة الليرة مؤخـراً، لافتة بشـكل رئيسي 
إلى تأثير ارتفاع الطلب عىل الدولار في 
لبنـان كون "بيروت تعد سـوقاً أساسـية 
للدولار بالنسـبة للمسـتوردين السوريين 
المصرفي  النظـام  يسـتخدمون  الذيـن 
التجارية. للقيـام بعملياتهـم  اللبنـاني"، 

قـد  "إشـاعات  إلى  النشرة  وأشـارت 
تكـون لعبـت دورًا سـلبيًا خلال الأيـام 
الماضيـة وتتعلـق بوجـود توتـرات بين 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وقريبـه 
رجـل الأعمال رامـي مخلوف، أحـد أكثر 

المسـتثمرين نفـوذاً في البلاد".
ولفتـت النشرة الاقتصاديـة إلى عجـز في 
ميـزان المدفوعـات، كما أن الميـزان التجاري 
الإنتـاج  قـدرة  "كـون  سـيئة  حالـة  في 
المحيل مدمرة بشـكل كبير، وهنـاك حاجة 

للـواردات لملاقـاة الطلـب المحلي".

عمليات مضاربة 
وتراجـع  الغربيـة  العقوبـات  أسـهمت 
الاسـتثمارات في سـوريا بإبطـاء حركـة 
النظـام،  حكومـة  إلى  الماليـة  التدفقـات 
المداخيـل  تراجـع  مـع  ذلـك  وترافـق 
والضرائـب  والجمارك  الصـادرات  مـن 
والرسـوم، وكل ذلـك ضغـط عىل حجم 
الإنفاقـي  بشـقيها  العامـة  الموازنـة 
القـدرة  لتراجـع  ومهّـد  والاسـتثماري، 
الطلـب  ارتفـاع  لليرة بسـبب  الشرائيـة 

الأجنبيـة. العملات  عىل 
في الوقـت الحـالي، يتخـوف مواطنـون 
من عـودة ارتفاع سـعر الصرف، خاصة 
في ظـل عـدم وجـود آلية متبعـة من قبل 
مصرف سـوريا المركـزي لضبـط قيمـة 
الليرة في السـوق السـوداء مـن حيـث 

انخفاضهـا وتحسـنها المفاجـئ.
فـراس  الاقتصـادي  المحلـل  ويوضـح 
شـعبو أن الأسـباب النفسـية تلعـب دورًا 
كبيراً في التأثير عىل سـعر الصرف، 
خاصـة أن المواطـن السـوري "مسـتاء"، 

ويضـع بحسـبانه هبوطـًا آخـر.
ويشير الباحـث إلى أن البنـك المركزي في 
حالة شـلل، لأنـه فقد كل مقومـات التدخل 
الماليـة  السياسـيات  سـواء  السـوق،  في 
والسـيولة النقديـة، وبـات مسـلمًّ للتجار 
الذيـن يقومـون  الكبـار وأمـراء الحـرب، 
الرضر  إلى  تـؤدي  مضاربـة،  بعمليـات 
بالليرة السـورية، وعىل العكـس يحقـق 

الأمـر بالنسـبة لهـم "أرباحًـا خياليـة".
ويتوقـع الباحـث هبوطـًا جديـدًا لليرة 
السـورية بعد فرتة، "لأن البنـك المركزي 
فقـد كل أدواتـه، ويمتلـك أقـل مـن 700 
الاحتياطيـة،  خزينتـه  في  دولار  مليـون 

وهـو رقـم بعـرف الـدول لا شيء".
ويسـتند الباحث في هـذا الرقم إلى تقرير 
صـادر عـن البنـك الـدولي، في نيسـان 
2016، يقـول إن المركـزي السـوري بـدد 
الاحتياطي ليصـل إلى 700 مليون دولار، 
بعدمـا كان في خزينتـه 17 مليـار ليرة 
سـورية عـام 2011، وهو ما نفـاه البنك 
توجـد  أنـه  معتبراً  السـوري،  المركـزي 
قطيعـة مـع البنك الـدولي وبالتـالي فلا 

يتـم تزويـده بالمعلومات.
"الليرة السـورية دخلـت في نفق ضبابي 
سـتتجه"،  أيـن  إلى  التنبـؤ  يمكـن  ولا 
أن يعمـل  يتوقـع  الـذي  الباحـث،  وفـق 
البنـك المركـزي عىل كبـح جماح سـعر 
الصرف، لكن لفرتة محددة فقـط، لافتاً 
اقتصاديـة  مشـكلة  في  سـوريا  أن  إلى 
وماليـة مسـتمرة لم تحـل، ولا يوجد حل 

اقتصـادي مـن دون حـل سـياسي.
السـياسي  "الحـل  أن  الباحـث  ويـرى 
ذلـك  وغير  الاقتصـادي،  الحـل  يسـبق 
هـو كلام في الهـواء وتنظير، ولا يمكـن 
في ظـل الوضـع القائـم إيجـاد مخـرج 
للاقتصـاد السـوري، الـذي ينهـار عىل 

مسـتويات". عـدة 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 673 شراء 681 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  21428    الذهب 21  25000   

  ليرة تركية  مبيع 107 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 605 شراء 610

نفق ضبابي ينتظر الليرة السورية

سعر الصرف..خط معركة لايستطيع "المركزي" الدفاع عنه

 مع هبوط سعر صرف 
الليرة أمام الدولار، اتخذ 
البنك المركزي موقف 
المتفرج، ولم يقدم أي 

حل أو طرح

)AFP( - موظف في البنك المركزي السوري ينسق أوراق مالية فئة 500 ليرة

صار سعر صرف الليرة السورية خط معركة يضاف إلى المعارك التي يخوضها النظام السوري، والمستمرة منذ ثماني سنوات مضت، لكن بمنحى 

مختلف عما يواجهه على الأرض.

فحيث يحقق النظام السوري في الميدان ما يعتبره "نصرًا"، تفقد حكومته السيطرة على قيمة الليرة السورية، التي هبطت إلى مستويات قياسية 

في الأيام الماضية، لتعود إلى التحسن بشكل طفيف، وسط توقعات باستمرار هبوطها، في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية وعجز البنك 

المركزي عن التدخل.
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الدرامية  لم يتأخـر صنـاع المسلسلات 
الالتحـاق  عـن  ولبنـان  سـوريا  في 
بالركـب، فتـم إنتـاج عـدة مسلسلات 
عىل  عـرض  مـا  منهـا  قصيرة، 
مسلسـل  غـرار  عىل   "Netflix"
كـرم  عـادل  بطولـة  مـن  "دولار"، 
المخرج  إخـراج  وأمـل بوشوشـة، ومن 

البرقـاوي. سـامر  السـوري 
كما أعلنت الشـبكة، في أيـار الماضي، 
عـن إنتـاج مسلسـل مصري، مقتبـس 
وراء  "مـا  روايـات  سلسـلة  مـن 
الراحـل  المصري  للكاتـب  الطبيعـة" 

توفيـق. خالـد  أحمـد 

تحول في سوق الإنتاج العربي؟
ولـّد هـذا التحـول عـددًا مـن الأسـئلة 
الدراميـة  الأعمال  صنـاع  عنـد 
عنـد  وكذلـك  ولبنـان،  سـوريا  في 
أبرزهـا  الأعمال،  هـذه  مشـاهدي 
سـوق  عىل  سـيؤثر  كيـف  وأولهـا 
تتيحهـا  التـي  فالمميـزات  الإنتـاج، 
المسلسلات القصيرة، المعروضـة على 
فيهـا مـن قـوة  شـبكات عالميـة، بمـا 

والأداء  الدراميـة  العمـل  حبكـة  في 
المبهرة،  البصريـة  والصـورة  التمثييل 
العربيـة  الإنتـاج  شركات  تدفـع 
)التـي  الرمضـاني  بالموسـم  المرتبطـة 
من  الطويلـة  المسلسلات  تعتمـد عىل 
هـذه  مـن  الخـوف  إلى  حلقـة(   30
النتيجـة، وهـو ما يفتـح بابـًا للنقاش 
ومنتجـي  مخرجـي  بين  والتحليـل 

. ى لمحتـو ا
الزعوقـي  هشـام  السـوري  المخـرج 
يـرى أن عمليـة ربـط شـهر رمضـان 
نوعًـا  أصبحـت  الطويلـة  بالمسلسلات 
بالشـهر،  المرتبطـة  التقاليـد  مـن 
هنـاك  أصبحـت  لـو  حتـى  ولـذا 
بالمسلسلات  خاصـة  إنتاجيـة  دورة 
فلن  القصيرة خـارج شـهر رمضـان، 
الأساسـية. الإنتاج  عمليـة  تؤثـر عىل 

ولكـن من الممكـن أن تؤثر المسلسلات 
المسلسلات  عىل  الجديـدة  القصيرة 
تتعلـق  مختلفـة  بطريقـة  الطويلـة، 
ذاته،  الإنتاج بحـد  بالمحتـوى وجـودة 
بقـوة  دخلـت  القصيرة  فالمسلسلات 
والأداء  المحبـوك  النـص  خلال  مـن 
الحشـو  عـن  بعيـدًا  الجيـد  التمثييل 
والإطالـة والترهـل بالإيقـاع والضعف 

بحسـب  بالمشـاهد،  والهـدر  بالحبكـة 
الزعوقـي  هشـام  المخـرج  قـال  مـا 

بلـدي. لعنـب 
مـن  عـدد  يتهـم  أخـرى  جهـة  مـن 
العـرب  والأفلام  الدرامـا  صنـاع 
المنتجين بعـدم قدرتهـم عىل الإبداع، 
وخضوعهـم لمتطلبـات السـوق، وهـذا 
العمليـة  عـن  بعيديـن  يجعلهـم  مـا 
مـا  بحسـب  الإبداعيـة،  الإنتاجيـة 
يوسـف،  دلير  السـوري  المخرج  ينقلـه 
الدرامـا  بانتشـار  مثـالً  ضرب  الـذي 
المنتجين  مـن  تقليدهـا  ثـم  التركيـة 
العـرب، وهكـذا مع دخول المسلسلات 

الإنتـاج. خـط  عىل  القصيرة 
أن  دلير  يعتقـد  لا  المبـدأ  هـذا  ومـن 
مـن  عالميـًا  الإنتـاج  التحـول في  هـذا 
للمواسـم  شـكل  أي  تغيير  شـأنه 
يتعلـق  فيما  الدراميـة،  الرمضانيـة 

ذاتـه. بحـد  الإنتـاج  بسياسـات 

إلى أي مدى تتحسن المسلسلات 
الطويلة

درامـا  صنـاع  يتحـدث  حين  فين 
عـن مخاوفهـم، يـرى فريـق آخـر أن 
القصيرة  العربيـة  المسلسلات  انتشـار 

مهماً  حافـزًا  يكـون  أن  شـأنه  مـن 
الطويلـة، ودفعهـا  لتحسين نظيرتهـا 
التي يشـتكي  الضعـف  لتلافي نقـاط 
المسلسلات،  هـذه  مشـاهدو  منهـا 

إنتاجهـا. ظـروف  وتحسين 
المخـرج هشـام الزعوقـي يـرى أنه تم 
الارتباط  القصير مـن  المسلسـل  تحرير 
تعطـي  كما  معين،  حلقـات  بعـدد 
المنصـات  المعروضـة عبر  المسلسلات 
مـن  للمشـاهد،  أكبر  حريـة  الرقميـة 
التـي  الكبير  المسلسلات  كـم  ناحيـة 
وخلوهـا  منهـا،  الاختيـار  يسـتطيع 
لسـلوك  ومراعاتهـا  الإعلانـات،  مـن 

الزمنيـة. مدتهـا  في  المشـاهدين 
صنـاع  القصيرة  المسلسلات  سـتدفع 
المسلسلات الطويلـة إلى تلافي هـذه 
الأخطـاء وتحسين الإنتـاج، وبحسـب 
الزعوقـي، بدأنـا نلمـس هذا التحسـن 
بشـكل  ولـو  المـاضي  الموسـم  منـذ 
طفيـف، فبغـض النظـر عـن المواضيع 
المسلسلات،  هـذه  تتناولهـا  التـي 
وأصبـح  مـا،  نوعًـا  الإيقـاع  تحسـن 

الممثلين. أداء  وارتفـع  أقـل  الحشـو 
يوسـف  دلير  يتفـاءل  لا  بينما 
المسلسلات  محتـوى  بتحسـن  كثيراً 

بالشـكل  أنـه  تأكيـده  الطويلـة، رغـم 
النهـائي  المنتـج  يكـون  عندمـا  العـام 
الزمنيـة،  المـدة  صعيـد  عىل  أقصر 
أفضـل  أكبر، وفرصـة  يعنـي تركيـزًا 
وقتهـم  ليأخـذوا  المسلسلات  لصنـاع 
الكامـل لإنتـاج أعمالهـم دون الدخول 
في سـباق مـع الزمـن للحاق بالموسـم 

لرمضـاني. ا

تجارب محدودة.. لكن ناجحة
حتـى  المحـدود  العـربي  الإنتـاج 
يشير  القصيرة  للمسلسلات  الآن 
خاصـة  التجـارب،  هـذه  نجـاح  إلى 
في  الإخـراج  عمليـة  يتـولى  مـن  أن 
أو  أنتجـت  التـي  الأعمال،  معظـم 
قريبـًا،  عرضهـا  عـن  الإعلان  تـم 
مخرجـون مخضرمـون ولهـم بـاع في 
إخـراج المسلسلات الدراميـة وحققـوا 
نجاحـات لافتـة )رامـي حنـا وسـامر 
البرقـاوي مـن سـوريا، عمرو سلامة 
متابعين  يجعـل  مـا  مصر(،  مـن 
بنتائـج  متفائلين  الدراميـة  للأعمال 

مسـتقبلً. سـتأتي  جيـدة 
دلير  المخـرج  يتركـه  التفـاؤل  هـذا 
مبـدأ  مـن  الزمنـي،  للعامـل  يوسـف 

كيف تؤثر 
المسلسلات القصيرة 

على الإنتاج العربي

مشهد من مسلسل دولار

لم تكن الشركات في العالم العربي بمنأى عن 
الطوفان الذي فرضته شبكة "Netflix" العالمية 
بإنتاجها مئات المسلسلات والأفلام التي تعرضها 

عبر منصتها الرقمية، إذ بدأت الشركات العربية البدء 
بإنتاج المسلسلات القصيرة، على غرار ما صنعته 
الشبكة العالمية بمسلسل "جن" الأردني، كأول 

تجربة لها لدخول السوق العربي.

أبرز المسلسلات 
العربية القصيرة 

لعام 2019
دولار جن

مدرسة 
الروابي 

للبنات

شهد العام الحالي إنتاج عدد من 
المسلسلات العربية القصيرة، أثار 

بعضها الجدل، كمسلسل “جن” 
الأردني، الذي أنتجته شركة  

“Netflix”، في حزيران الماضي.
ومع انتشار المنصات الرقمية الحديثة، 

من المتوقع أن يتم إنتاج المزيد من 
المسلسلات العربية القصيرة، سواء 

لعرضها عبر منصة الشركة الأمريكية 
أو على منصات رقمية أخرى.

المسلسـل من إخـراج وتأليف المخرجـة الأردنية 
تيما الشـوملي، وبالتعاون مـع الكاتبة الأردنية 

شيرين كمال.
أردنيـة  مدرسـة  في  المسلسـل  أحـداث  تـدور 
تدعـى “مدرسـة الـروابي للبنـات”، ويحيك 
قصـة طالبـة تحـاول الانتقـام مـن زميلاتهـا 

للتنمـر. بسـبب تعرضهـا 
 14 الأمريكيـة، في   ”Netflix“ أعلنـت شركـة
نيسـان المـاضي، عبر موقعهـا الرسـمي على 
أعمال  ثـاني  وهـو  إنتاجـه،  عـن  الإنترنـت، 

الشركـة مـن الشرق الأوسـط.

أثـار مسلسـل “جـن” جـدلً كبيراً في الأردن 
بعـد عرضـه لاحتوائـه على عـدد من المشـاهد 
التـي اعتبرها بعـض المتابعين “خادشـة للحياء 

العام”.
البرتاء  مدينـة  في  “جـن”  أحـداث  تـدور 
الأردنيـة عـن فتـاة تطلـق بالخطأ سلاح جني 
يأخـذ شـكل شـاب مراهـق، لينطلـق معه شر 

قديـم يهـدد العـالم.
حزيـران  في  الأولى،  للمـرة  المسلسـل  نشُر 
المـاضي، وهـو بطولة سـلمى ملحـس، وتأليف 
وإخـراج  داسـاني،  وراجيـف  إيلان  وإنتـاج 
المخـرج اللبنـاني مير جـان بوشـعيا والأردني 

أمين مطالقـة.

عـادل كـرم وأمـل بوشوشـة يجتمعـان في 
معًـا  يبحثـان  خفيـف،  كوميـدي  مسلسـل 
عـن ورقـة مـن فئـة دولار واحـد ليشرتكا 
في مسـابقة تخولهما ربـح جائـزة كبرى.

وإخـراج   ،”Netflix“ إنتـاج  مـن  العمـل 
منصـة  عىل  وعـرض  برقـاوي،  سـامر 
 15 الشركـة الأصليـة، وبلغـت عـدد حلقاته 

. حلقـة
حـاز المسلسـل عىل تقييـم 7.0 عىل موقع 
“IMDB” المختـص بالسـينما والمسلسلات، 

و5.9 عىل موقـع “السـينما كوم".
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منصور العمري

أصدرت "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن 
سوريا" تقريرها الأخير المكون من 21 صفحة 

في 11 من أيلول/سبتمبر 2019، ولخصته في 
صحفة واحدة نشرتها في موقعها. 

عادة يتداول الإعلام الملخصات الصحفية، دون 
أن يطلع على التقارير الكاملة الطويلة، وهو 

ما يجعل الملخصات الصحفية المصدر الرئيسي 
للخبر المتداول إعلاميًا، مهما احتوى التقرير 

المطول من تفاصيل وشروح قد لا يقرؤها أحد.
في ملخصها الناري الذي اتهمت فيه الأمم 

المتحدة الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد 
داعش بالتسبب بنزوح آلاف المدنيين وتدمير 

واسع النطاق للبلدات والقرى، وبرّأت النظام من 
خرق اتفاق التهدئة، وتناست جريمة التعذيب 
الممنهج المستمرة، لم تنبس اللجنة ببنت شفة 

حول حرق الأرض والبشر الذي ارتكبه الطيران 
الروسي والسوري في الفترة التي غطاها 

التقرير.

جاء في الملخص:
"رغم الاتفاق الحاصل بين روسيا وتركيا في 
أيلول/سبتمبر 2018 لإحداث منطقة مجردة 

من السلاح في إدلب، هاجم إرهابيو هيئة تحرير 
الشام المواقع العسكرية للقوات الموالية للحكومة 
وأطلقوا صواريخ بشكل عشوائي باتجاه المواقع 

الخاضعة لسيطرة الحكومة".
تشير هذه الفقرة إلى أن هيئة تحرير الشام هي 

من خرق الاتفاق وليس النظام السوري.
وفي تتمة الفقرة:

 "وأطلقوا صواريخ بشكل عشوائي باتجاه 
المواقع الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما أدى إلى 

قتل وتشويه العشرات من المدنيين في ريف 
حلب وحماة ومناطق أخرى".

تحدثت اللجنة عن جرائم هيئة تحرير الشام 
في إطلاق الصواريخ العشوائية وقتل وإصابة 

عشرات المدنيين، ولكنها لم تشُر إلى القصف 
العشوائي الذي ارتكبه النظام السوري وقواته 

الموالية، والقصف الذي استهدف المشافي 
وغيرها من المنشآت المدنية، والذي وثقته منظمة 
العفو الدولية، إذ قالت إن "ما لا يقل عن ثماني 

هجمات استهدفت المستشفيات وبنك الدم 
ووحدة سيارات إسعاف، وعمال الإنقاذ، في 

إدلب في الأشهر الأخيرة. يظهر بحثنا أن قصف 
المرافق الطبية، الذي يعتبر في حد ذاته جريمة 

حرب، أصبح جزءًا من نمط تعتمده السلطات 
السورية لمهاجمة السكان المدنيين بشكل ممنهج، 

ما يعد أيضًا جريمة ضد الإنسانية".
جاء أيضًا في الفقرة التالية من ملخص اللجنة:
 "كما أن الهجمات الجوية والبرية التي شنتها 

القوات الموالية للحكومة لطرد إرهابيي هيئة 
تحرير الشام والجماعات المسلحة التابعة لها 
من إدلب وشمال حماة واللاذقية وغرب حلب 

تصاعدت بشكل مثير".
تشير هذه الفقرة إلى أن القوات الموالية للحكومة 

تحارب فقط هيئة تحرير الشام، وأن هذه 
القوات تحارب الإرهابيين فقط، وهي رواية 

النظام السوري المجرم.
وفي تتمة الفقرة: 

"ما أدى إلى تدمير البنى التحتية الضرورية 
لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك المستشفيات 

والأسواق والمرافق التعليمية والموارد الزراعية، 

وإجبار ما يناهز نصف مليون مدني على 
الفرار".

إذًا في هذه الفقرة لا تذكر اللجنة أن النظام 
السوري يقتل المدنيين ويرتكب القصف 

العشوائي، بل كان يشن الهجمات لطرد إرهابيي 
الهيئة، وأدى ذلك إلى تدمير البنى التحتية. 
لم يشر الملخص إلى أن النظام السوري قتل 

المدنيين، رغم أنه أشار إلى أن هيئة تحرير الشام 
قتلت مدنيين. 

أما بالنسبة لمئات آلاف المعتقلين والمختفين، 
فاختصر الملخص هذه المجزرة المستمرة بـ 

"إن محنة المعتقلين بصورة غير قانونية 
والمفقودين والمختفين قسًرا لا ينبغي أن يطالها 

النسيان".
لم تذكـر اللجنة التعذيب الرهيب والظروف 

غير الإنسـانية التي يعانيها المعتقلون، والتي 
تـودي بحياة عشرات يوميًا، رغم تداول 

تقارير مثبتة عن اسـتمرار هذه الجريمة 
الفظيعة، وهي أكبر وأبشـع جريمة يرتكبها 

النظام السـوري بشكل ممنهج، وتعتبر إحدى 
أكثر جرائم الأسـد اكتلًما، والتي تدينه وقد 

تكون السـبب الوحيد يومًا ما لمحاكمة الأسد 
ومجرميه.

تحدثت اللجنـة في الملخص عن معاناة المدنيين 
النظام:  في مناطق سيطرة 

"لا يـزال توفير الخدمات في درعا، ودوما، 
والغوطـة الشرقية، غير فعال، حيث يحُرم 
مئـات الآلاف من المدنيين من الوصول إلى 

المياه والكهربـاء والتعليم على نحو ملائم". 
لم تذكر اللجنة أن من الأسـباب الرئيسية 

لحرمـان المدنيين من الخدمات هو تلاعب نظام 
الأسد وسـيطرته على المساعدات المقدمة من 

دول العـالم عبر الأمم المتحدة، الذي وثقته عدة 
منظمات مـن بينها "هيومن رايتس ووتش" 

في تقريرها: "نظام مغشـوش، سياسات 
الحكومة السـورية لاستغلال المساعدات 

الإنسـانية وتمويل إعادة الإعمار". عدم ذكر 
تورط النظام في هذه الممارسـات، يأتي في 

إطار سياسـة الأمم المتحدة بالتنازل أمام نظام 
الأسـد، ويسهم في تورية أخطاء الأمم المتحدة 

وتهاونها الفادح أمام نظام الأسـد، والذي 
أوصلها إلى تمويل قوات موالية للأسـد ترتكب 

جرائم حرب، وتمويل مؤسسـات عسكرية 
وأمنية تابعة للأسـد ترتكب أفظع الجرائم.
كما لم تتحدث اللجنة عن مصادرة أموال 
وممتلكات السـوريين بشكل غير قانوني.

ألا يوجد رقيـب على هذه اللجنة ونتاجها؟ 
أليس مـا تقوم به من نشر رواية أكبر إرهابيي 

ومجرمي العصر بشـار الأسد، وتغاضيها عن 
جرائـم كبرى، هو إهدار لرصيد كل من عمل 
في الأمم المتحدة منذ نشـأتها، وبذل الجهود 

لجعلهـا منبراً محايدًا. ألا تقوض هذه الأفعال 
مصداقية الأمـم المتحدة، بل وتعرضها للاتهام 

بالدعـم الإعلامي لكبار مجرمي التاريخ، 
جرائمهم؟ على  والتغطية 

اسـتمرار هذه اللجنة بتقديم هذا النوع 
من النتـاج، قد يودي بمصداقية أعضائها 

ورئيسـها، وقد تضطر الأمم المتحدة وداعمو 
هذه اللجنة إلى تشـكيل مجلس رقابي على 
نتاجها، والتحقيـق في عمل لجنة التحقيق، 

لكشف الأسباب وراء هذه الأخطاء ذات 
الفادحة. النتائج 

لا يكفـي إصدار تقارير عن أخطاء الأمم 
المتحـدة التي وصلت إلى تمويل المجرمين 

في سـوريا، فمع تجاهل الأمم المتحدة لهذه 
التقارير واسـتمرارها بسياسة "الطوبزة" 

أمام نظام الأسـد، اضطرارًا أم استمتاعًا، 
يتحتـم التحرك حيال هذه المهزلة. على الدول 
الممولة لعمل الأمم المتحدة في سـوريا الأسد 
وقف تمويلها فورًا، ورسـم سياسة تمويلية 

جديـدة تمنع دعم جرائم الحرب، وتخضع 
لرقابة الدول الممولة، التي تشـارك في تحمل 
مسـؤولية هذه المهزلة إن لم توجد حلولً لها.

هل يجب التحقيق 
في عمل لجنة التحقيق 

الخاصة بسوريا

عهدالعميد
الدم

أعلـن تيم حسـن، في 1 مـن أيلـول الحالي، عبر “تويتر”، 
عـن مسلسـل جديد يحمل اسـم “العميـد”، ليخـرج به من 

عبـاءة “الهيبة” للمـرة الأولى منذ ثلاثة مواسـم.
ولم يعلـن الممثـل السـوري عن تفاصيـل العمل الـذي كتبه 
وسـيخرجه باسـم سـلكا، وسـيُعرض بحسـب تيم حسـن 

خـارج الموسـم الرمضاني المقبـل 2020.
حتـى الآن لا تفاصيـل عـن العمـل الممتد لـ15 حلقـة، ومن 
المقـرر أن ينطلـق تصويـره، نهاية أيلـول الحـالي، على أن 

يعُـرض على القنـوات التلفزيونيـة والمنصـات الرقمية.
ونقلـت مجلة “سـيدتي” الفنية، في 4 من أيلـول الحالي، أن 

العمل سـيمتد لعدة أجزاء.
المسلسـل مـن تأليـف وإخراج باسـم سـلكا، ويشـارك في 
البطولـة، إلى جانـب تيـم، الممثلة السـورية كاريس بشـار.

“كيـف يمكن أن يتحـول أب لعائلة لطيفة إلى 
مجـرم”، هـذه الفكرة الرئيسـية التي يتمحور 
حولهـا المسلسـل الجديـد “عهد الـدم”، الذي 
يكتبـه الكاتـب السـوري إيـاد أبو الشـامات، 
ومن إخـراج رامي حنا وبطولة باسـل خياط.

ينتمي المسلسـل لنوعية المسلسلات البوليسية 
التشويقية.

المسلسـل مكون من عشر حلقات، وسـيعرض 
على المحطـات التلفزيونيـة والمنصات الرقمية 
أيضًـا، ومـن المقـرر أن ينطلـق تصويـره في 
أيلـول الحـالي، بين لبنـان وعدد مـن الدول 

الأوروبية.

المخـرج  يؤكـد  بينما  ونحكـم"،  ونشـاهد  "لننتظـر 
النجـاح سـيكون حليـف هـذه  أن  الزعوقـي  هشـام 
إنتاجهـا  عجلـة  بالفعـل  بـدأت  وقـد  المسلسلات، 
العـالم  في  نفسـها  فـرض  واسـتطاعت  بالـدوران 
العـربي، وسـيضطر العـالم العـربي للتناغـم معها، 

لتبقـى،  وجـدت   "Netflix" شـبكة  أن  معتبراً 
العـالم  في  حتـى  نمطهـا  لفـرض  القـوة  ولديهـا 
العـربي، خاصـة أن المسلسـل القصير متناغـم مـع 

اليـوم. الإنسـان  يعيشـها  الـذي  الحيـاة  نمـط 

والسـورية  العربيـة،  المسلسالت  تكـن  لم 
القـرن  الثمانينيـات مـن  خاصـة، في فرتة 
كانـت  بـل  طويلـة،  مسلسالت  العشريـن 
كحـد  تلفزيونيـة  حلقـة   15 عىل  تقترص 
الإنتـاج  فـورة  دخـول  مـع  ولكـن  أقصى، 
المسلسالت  عـرض  وارتبـاط  السـورية، 
شركات  عىل  لزامًـا  بـات  رمضـان،  بشـهر 
حلقـة   30 مـن  مسلسالت  تقديـم  الإنتـاج 
بضعـف  لاحقًـا  تسـبب  مـا  وهـو  كاملـة، 
والإنتـاج،  الحبكـة  صعيـد  عىل  كبري 
بحسـب مـا قالـه المخـرج هشـام الزعوقي.

إنتـاج المسلسالت القصرية نمـط عـاد من 
هـذا  الى  للعـودة  سـببان  وهنـاك  جديـد، 

النمـط، الأول إنتاجـي، يعُـزى إلى تخفيـض 
التكاليـف أولً، والثـاني فني يتعلـق بالمتعة، 
ويفرتض أن يكـون المسلسـل القصري أكثر 

. ة د جو

المسلسلات السورية القصيرة ليست وليدة اليوم
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ما الذي تعرفه عن دواء

موميتازون؟

إيلوكـوم، وغيرهـا، كلهـا أسماء  إليـكا،  إكزاديـرم،  موميديـرم، 
تجارية لمسـتحضر موميتـازونMometasone ، وهـو دواء ينتمي 
لمجموعـة السـتيروئيدات القشريـة الصنعية، متوسـط القوة، لديه 
خصائـص مضـادة للحكـة، مضادة للالتهـاب ومضيقّـة للأوعية، 
ويعـود تأثيره المضـاد للالتهـاب إلى تداخلـه في عمـل الخلايـا 

الالتهابيـة، ولذلـك فهو يسُـتخدم لعلاج الحـالات التالية:
• الالتهابات الجلدية )التهاب الجلد التأتبي، التماسي، الأكزيما(.

• الصدفية.
• الثعلبة البقعية.

• طفح الذئبة الحمامية.
• الحزاز.
• الفقاع.

• الجدرات.
• النخالية.

الأنـف،  احتقـان  الربـو،  التحسسي،  الأنـف  التهـاب  علاج   •
الأنفيـة. البوليبـات 

• الوقاية من التهاب الأنف التحسسي الموسمي أو حمى الكلأ.

معلومات صيدلانية
يتوفـر موميتـازون في الصيدليـات عىل شـكل كريـم أو مرهـم 
للاسـتخدام الجلـدي، كما يتوفر على شـكل بخاخ فمـوي، ورذاذ 

. نفي أ
ويسـتخدم المرهم/الكريـم مـرة إلى مرتين يوميًـا لمـدة أقصاهـا 

ن. أسبوعا
سـن  فـوق  والأطفـال  للبالغين  فيسـتخدم  الأنـف  رذاذ  أمـا 
الثانيـة عشرة لعلاج التهـاب الأنف التحسسي واحتقـان الأنف 
والبوليبـات الأنفيـة، بمقـدار ضغطتين أو رشـتين في كل مَنْخِر 
مـرة واحـدة في اليـوم، وعنـد اسـتقرار الأعـراض المرضيـة قـد 
ينصـح الطبيـب بالاكتفـاء بضغطـة )رشّـة( واحـدة في اليـوم.

كورتيزونـات  اسـتخدام  أو  قصبـي  موسـع  اسـتخدام  وعنـد 
بالاستنشـاق الفمـوي في السـابق فـإن الجرعـة البدائيـة تكـون 
220 ميكروغرامًـا مـرة واحـدة باليوم مسـاء، والجرعـة القصوى 
440 ميكروغرامًـا باليـوم، بجرعـة واحدة في المسـاء، أو مقسـمة 

إلى جرعتين. 
أمـا في حال اسـتخدام كورتيزونات فموية سـابقًا، فتكون الجرعة 
البدائيـة 440 ميكروغرامًـا مرتين يوميًا والجرعـة القصوى 880 

يوميًا. ميكروغرامًا 
الفمـوي  الكورتيـزون  الفمويـة مـن  الجرعـة  ويجـب تخفيـض 

تدريجيًـا، عنـد بـدء العلاج بموميتـازون بخـاخ.

ملاحظات
• يمنـع اسـتخدام البخـاخ للاستنشـاق إذا كان المريـض يعـاني 
حاليًـا مـن نوبة ربـو، أمـا البخـاخ الأنفي فيمنـع اسـتخدامه إذا 
كان المريـض يعـاني من تقرحـات أنفيـة، أو كان الأنف لم يشـفَ 
بعـد من عمليـة جراحيـة للأنـف، أو أي جراحة أخـرى بالأنف تم 

القيـام بهـا حديثاً.
• اسـتخدام الأدويـة التـي تحتوي عىل كورتيزون لفرتة طويلة، 
الاسـتخدام  أن  إلى  بالإضافـة  كثيرة،  جانبيـة  أعراضًـا  تسـبب 
المسـتمر يجعـل الجسـم بحاجـة إلى جرعـة أكبر مـن الـدواء 
للحصـول على نفـس النتيجة، لـذا يفضـل التوقف عن اسـتخدام 
موميتـازون بعـد كل ثلاثـة أسـابيع مدة أسـبوع وهذا مـا يعرف 

الدوائية. بالإجـازة 
• للوقايـة مـن التهـاب الأنـف التحسسي الموسـمي يجـب بـدء 
العلاج قبـل 2-4 أسـابيع مـن بـدء فرتة التحسـس المتوقعـة.

• قـد يـؤدي اسـتخدام موميتـازون إلى بعـض الآثـار الجانبيـة: 
تهيـج جلـدي موضعـي، تهيـج الأنـف أو الحلـق، احتقـان في 

الحلـق، نزيـف الأنـف، داء المبيضـات.
• يـؤدي فـرط اسـتعمال الموميتـازون )كبقيـة الكورتيزونـات( 
وتكـون  فيـه،  تصبـغ  واضطـراب  للجلـد  إلى ضمـور  الجلـدي 
مخاطـر الآثـار الجانبية الأكبر لدى الأطفـال عند دهـن الكريم/

المرهـم عىل الوجـه أو عىل أسـطح جلدية واسـعة.
• عنـد اسـتعمال رذاذ الأنـف لعـدة أشـهر قـد يـؤدي ذلـك إلى 

حـدوث ثغـرات في غشـاء الأنـف.
• قـد يـؤدي فـرط اسـتعمال الموميتـازون في بعـض الحـالات 
النـادرة إلى الامتصاص الجهـازي للدواء وإلى ظهـور آثار جانبية 
غير مرغوبـة: صداع، غثيـان، وذمة وعائية، عسر الهضم، ألم في 
العضلات، ألم بطـن، ألم ظهـر، ألم عضلي هيكلي، عسر الطمث.

• لا تتوفر دراسـات بالنسـبة لسلامة اسـتخدام موميتـازون من 
قبـل الحوامـل والمرضعـات، لذا فـإن الفوائـد المحتملة قد تسـمح 
باسـتخدام الـدواء للنسـاء الحوامـل والمرضعـات رغـم الخطـر 

. لمحتمل ا

د. كريم مأمون

يرغب الإنسـان بطبيعتـه باهتمام الآخرين 
بـه، ويعمل عىل أن يكون مقبـولً اجتماعيًا 
مـن حيـث المظهـر الخارجـي أو السـلوك، 
ولكـن بعـض الأشـخاص يظهـرون رغبـة 
مفرطـة باهتمام الآخرين بهم، ويشـعرون 
بعـدم التقديـر إذا لم يكونـوا محـط الأنظار 
ومركـز الأضـواء، ولذلك يلجـؤون إلى بعض 
التصرفـات غير المقبولة اجتماعيـًا، وغالبًا ما 
يكـون لدى هـؤلاء اضطراب في الشـخصية 

يسـمى الشخصية الهسرتيائية.

ما هو اضطراب الشخصية الهستريائية؟
الهسرتيائية  الشـخصية  اضطـراب 
 disorder Histrionic الهسـتيرية  أو 
اضطـراب  أيضًـا  ويسـمى   ،personality
الشـخصية التمثيليـة، هو اضطـراب يبحث 
فيـه الشـخص باسـتمرار عن الاهتمام من 
الآخريـن، ويشـعر بالضيـق وعـدم الراحـة 
الاهتمام ومـدار  حينما لا يكـون محـور 
انتبـاه الآخريـن، وللحصـول عىل الاهتمام 
يلجأ إلى كثير من التصرفات والسـلوكيات، 
فهو يهتم بشـكل مفرط بالشـكل الخارجي، 
ولا يتـورع عـن ارتـداء الملابـس اللافتـة أو 
المغريـة جنسـياً، وقـد يظهـر بمظهـر غير 
لائق، ويعمـد إلى التصنع في أسـلوب كلامه 
الآخـر  الجنـس  مـع  وتعاملـه  وضحكاتـه 
نفسـه  ويـرى  الإغـراء،  بقصـد  خصوصًـا 
جذابـًا ويمتلـك سـحراً قوياً، كما أنـه مفرط 
في عواطفـه، يتميـز بردود الفعـل العاطفية 
المبالغـة في وصـف  الشـديدة، والميـل إلى 
المواقـف والأشـخاص، وتهويـل الأمور حتى 
العاديـة منهـا، وربمـا تظاهـر بالإغماء أو 
الاختنـاق ليحظـى باهتمام مـن حولـه في 

مشـهد درامـي مفـاده أننـي موجـود.
ولـو تأملـت سـلوك الشـخص الهسـتيري 
لوجدته سـلوك "طفـل كبير"، ولذلك يقال 
إن الشـخصية الهسرتيائية هـي شـخصية 
الأطفــال، ومـع أن هـذا الاضطـراب أكرث 
انتشـاراً بين النسـاء إلا أنـه قد يشـاهد عند 

أيضًا. الرجـال 
الهسرتيائية"  "الشـخصية  وتسـمية 
مأخـوذة من "الهسـتيريا"، وهـي مجموعة 
اضطرابـات انفعاليـة مع خلـل في أعصاب 
الحـس والحركـة، فتصـاب مناطق الجسـم 
العصبـي  الجهــاز  فيهـا  يتحكـم  التـي 
المركـــزي )الإرادي( مثـل الحـواس وجهاز 
التـي تظهـر  الأعـراض  الحركـة، وتسـمى 
بــ "الأعـراض التحويليـة" أي التـي تعني 
تحويلاً جسـميًا لأمـور نفسـية، فتحـول 
إلى  الداخليـة  والصراعــات  الانفعــالات 
أعـراض جسـمية كالشـلل أو البكـم أو فقد 

الوعـي أو غيرهـا.
يكـون الشـخص المصـاب بهـذا الاضطراب 
ووظيفيـًا،  اجتماعيـًا  نشـاطاً  أكرث  عـادة 
ولديـه مهـارات تواصـل اجتماعيـة جيـدة، 
ولكن شـخصيته متقلبة ومزاجيـة، فسرعان 
مـا يتغير مزاجـه مـن السـيئ إلى الجيـد 

وبالعكـس لأسـباب غير منطقيـة، ولديـه 
حساسـية شـديدة للنقـد والمقاطعـة، وهـو 
لا يهتـم كثيراً بمشـاعر الآخريـن وتغلـب 
عليـه الأنانيـة، كل ذلـك يؤثـر عىل علاقات 
الشـخص الاجتماعيـة والرومانسـية، وعلى 
قابليتـه للتكيـف مـع الفشـل، وقـد يطلـب 
المصـاب العلاج مـن الاكتئـاب بعـد انتهاء 

علاقتـه الرومانسـية.
الأشـخاص المصابون بهذا الاضطـراب عادة 
يفشـلون في ملاحظـة حالتهم الشـخصية، 
فيتغاضـون عن عيـوب النفس ولا يسـعون 
لإصلاحهـا، وبـدلً مـن ذلـك يميلـون إلى 
بطريقـة  ووصفهـا  نشـاطاتهم  تضخيـم 

دراميـة ومسرحيـة.
وعادة مـا يميلون لتغيير وظائفهـم، إذ إنهم 
يصابون بالملل بسـهولة، ويفضلون الهروب 
الإحبـاط بـدلً مـن مواجهتـه لأنهـم  مـن 
يميلـون للإثـارة وقـد يضعون أنفسـهم في 

خطرة. مواقـف 
كما يميلـون إلى تصويـر علاقاتهـم مـع 
الآخريـن بأنها أهـم وأكثر حميميـة مما هي 

الواقع. في  عليـه 
في  سـطحيين  يكونـون  مـا  عـادة  كذلـك 
يتطرقـون  ولا  الأشـياء،  عـن  انطباعاتهـم 

للتفاصيـل.
أخيرا فإنه من السـهل التأثير على أصحاب 

الشخصية الهستريائية وإقناعهم.

ما أسباب حدوث اضطراب الشخصية 
الهستريائية؟

د  كغيره مـن اضطرابات الشـخصية لم يحدَّ
السـبب الحقيقـي لهـذا الاضطـراب، ولكـن 
يعتقد بأنـه يحدث نتيجة تفاعـل بين عوامل 

وراثيـة وعوامـل بيئية اجتماعية ونفسـية.
العوامـل الوراثيـة: تلعـب الوراثـة دوراً في 
حـدوث اضطراب الشـخصية الهسرتيائية، 
إذ يلاحـظ أن وجـود شـخصية مماثلـة في 
أحـد الأبويـن أو الأقـارب يزيـد مـن احتمال 

الإصابة.
الإصابـة  ترجـع  الاجتماعيـة:  العوامـل 
وتعـرضّ  الطفولـة  عهـد  إلى  بالمـرض 
التربيـة،  في  خاطئـة  لأسـاليب  الطفـل 
في  الطفـل  واجهـت  قاسـية  وصدمـات 
الباطـن ولم  حداثتـه وترسـبت في عقلـه 
يسـتطع التعامـل معهـا، كحرمـان الطفلة 
مـن حنـان أمهـا، أو ملاحظـة الطفـل أن 
إخوتـه يتمتعـون بحظـوة لـدى الوالدين، 
وهـذا يدفعـه إلى محاولـة لفـت الانتبـاه 

الاهتمام. عىل  للحصـول 
العوامل النفسـية: نتيجة الصراع الداخلي 
بين الغرائز والرغبـات مع القيـم ومعايير 
وهـذا  الرغبـات،  يكبـح  الـذي  المجتمـع 
يـؤدي للجـوء إلى آليـات دفاعيـة للهروب 
مـن الصراع النفسي مـن دون أن يـدرك 

ذلك. الشـخص 

كيف يُشخّص اضطراب الشخصية 
الهستريائية؟

يمكن التعرف إلى الشـخصية الهسرتيائية 

من خلال ملاحظـة الصفـات والتصرفات 
للشـخصية  المميـزة  والسـلوكيات 
الهسرتيائية، التـي تكـون عبـارة عـن رد 
فعـل لمـا تتعرض له خلال مواقـف معينة 
بالحيـاة، ولكـن لا يتـم التشـخيص إلا عن 
إن  إذ  نفسي،  معالـج  أو  طبيـب  طريـق 
المصابين باضطرابـات الشـخصية قـد لا 
كما  لديهـم،  المشـكلة  يلاحظـون وجـود 
أنـه قـد يتزامـن وجود أكرث من نـوع من 
الشـخص  لـدى  الشـخصية  اضطرابـات 

الواحـد.
المصابين  أغلـب  لـدى  لوحـظ  وقـد 
باضطـراب الشـخصية الهسـتيرية ملامح 
جسمانية عامـة مشرتكة بينهـم، ولكـن 
تكوينـات جسـدية  هـذا لا يمنـع إصابـة 
أخرى، والملامح الجسمانية الأكثر شـيوعًا 
أنهـم  اضطـراب  بهـذا  المصابين  عنـد 
يتصفـون بالنحافة وصغر الحجـم والبنية 
الضعيفـة، كما أنـه يكثر في مـن يملكون 

مسـتوى متوسـطاً مـن الـذكاء. 

ما سبل علاج اضطراب الشخصية 
الهستريائية؟

الإصابـة  حالـة  في  بـه  المـوصى  العلاج 
هـو  الهسـتيرية  الشـخصية  باضطـراب 
الجلسـات  طريـق  عـن  النفسي  العلاج 
أعماق  في  تغـوص  التـي  النفسـية 
المريض، وتكشـف أسـباب المـرض ومراكز 
بداخلـه،  يـدور  الـذي  النفسي  الصراع 
وهـدف الاضطـراب، وتبصير المضطـرب، 
ومسـاعدته عىل اسـتعادة ثقتـه بنفسـه 
وفي  المحيطـة،  الظـروف  مـع  والتكيـف 
عىل  مسـاعدته  تجـب  الأحيـان  بعـض 
العالقـة  العاطفيـة  الشـحنات  تفريـغ 
باللاشـعور وذلـك باعتماد تقنيـة التحويل 
والتفريـغ والتطهير النفسي التـي يعتمد 

النفسي. التحليـل  عليهـا 
وقـد ينتـج عـن الإصابـة بهـذا الاضطراب 
التعـرض للاكتئـاب، وعندهـا يتـم وصف 
تعالـج  التـي  الأدويـة  مـن  مجموعـة 

الاكتئـاب.

كيف نتعامل مع صاحب الشخصية 
الهستريائية؟

عىل  التركيـز  مـع  النقـد  تجنـب  يجـب 
مميـزات الشـخص وإيجابياتـه والابتعـاد 
عن ذكـر سـلبياته أو تعريضـه للنقد حتى 

لا يـزداد الإحسـاس بالسـوء لديـه.
يحتـاج  إذ  الاهتمام،  بإبـداء  وينصـح 
الشـخصية  باضطـراب  المصابـون 
الهسـتيرية إلى التعاطـف معهـم وإظهار 
خاصـة  تجاهلهـم  وعـدم  بهـم  الاهتمام 

المشـكلات. في  يقعـون  عندمـا 
ويفضـل تقويـة العلاقـات مـع الشـخص 
المصـاب، فأصحاب الشـخصية الهسـتيرية 
والقـرب  بالحـب  الشـعور  إلى  يميلـون 
مـن الآخريـن، لـذا يفضـل محاولـة إبقاء 
المريـض دائمـًا في دائرة الاهتمام وإظهار 

الحـب لـه والسـعادة به.

الشخصية الهستريائية.. 
بالغون بسلوك طفل صغير

1.1 مليار مدخن فى العالم..
 80% منهم فى البلدان منخفضة الدخل
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الاسرتاتيجي..  "العمـق  كتـاب  يعترب 
موقـع تركيـا ودورها في السـاحة الدولية" 
مرجعًا أساسـيًا للمهتمين بالشـأن التركي، 
والـدور الـذي تلعبـه تركيا خـارج حدودها، 
بهـا،  المحيطـة  الـدول  مـع  وعلاقاتهـا 
والرشق  والقوقـاز  البلقـان  مناطـق  في 

الأوسـط.
اشـتهرت تركيا مع وصـول حـزب "العدالة 
"صفـر  بنظريـة  الحكـم  إلى  والتنميـة" 
مشـاكل"، وهندس هذه السياسة الخارجية 
الجديدة لتركيـا، أحمـد داوود أوغلو، مؤلف 
الكتاب، الذي يـرى أن دور تركيا لا يكمن في 
علاقتها مـع القـوى الغربية وحلـف الناتو 
فقط، بل يمتد بشـكل وثيـق إلى الدول التي 
كانت تعد جـزءًا من الدولـة العثمانية حتى 

وقـت قريب.
لا يدعـو الكتـاب إلى عـودة هذه الـدول إلى 
تركيـا ولا أن تكـون تابعـة لهـا، لكنه يضع 
الأسـس لعـودة علاقـة تركيـا بهـذه الدول 
بشـكل أكرب وأقـوى، كـون هـذه العلاقات 
تجعـل من تركيـا لاعبًـا إقليميًـا، وتعطيها 
قـوة ناعمـة ونفـوذًا، وهـو مـا يفتـح لها 
مجالات كبيرة ويمنحها مكاسـب سياسية 
مـع  واقتصاديـة،  وثقافيـة  واجتماعيـة 
الأخـذ بعني الاعتبار تقـارب ثقافـات هذه 
المناطـق مـع تركيـا، ومعاناتهـا تقريبًا من 
نفس المشـاكل المتعلقـة بالاقتصـاد والنمو 

والفساد.
جغرافيًـا  تركيـا  مكانـة  الكتـاب  يرشح 
بالسياسـة،  الجغـرافي  موقعهـا  ويربـط 
وكيـف يمكـن لهـذا الموقـع لعـب دور أكثر 
أهميـة وعمقًـا، ويتحدث عن قـوة العنصر 
الاسرتاتيجيات  صناعـة  في  البرشي 

الدوليـة.
"صفـر  نظريـة  عـن  كُتـب  مـا  كل  مـع 
والمراقبني  المحللني  قبـل  مـن  مشـاكل" 
للشـأن الرتكي، يلعـب الكتـاب دورًا أكرب 
في نقطتني أساسـيتين: الأولى هي شرح 
الخلفيـة الثقافيـة، وهويـة تركيـا، شرحًـا 
وافيًـا، والثانيـة شرح النظرية بحـد ذاتها، 
وهي التي شـكلت أسـاس صعود تركيا إلى 
الواجهـة في هـذه المنطقـة الجغرافيـة من 

لعالم. ا
يعـد الكتـاب مرجعًا لمن يرغـب بفهم وضع 
تركيـا في القـرن العشريـن، بعـد سـقوط 
الدولـة العثمانيـة وقيام الجمهوريـة، دون 
داعـي  تاريخيـة لا  الدخـول في محطـات 
لهـا، وفهـم أسـس السياسـات الحكومية 
والانفتـاح المفاجئ لدولـة بقيت مغلقة في 

وجـه دول محيطـة كثيرة.
وهـذا  الكتـاب  هـذا  فهـم  خالل  ومـن 
الانفتـاح، يسـهل على القـارئ العـادي، أو 
المهتم بالشـؤون السياسـية للمنطقة، فهم 
مواقـف تركيـا السياسـية بعد عـام 2011، 
ولمـاذا لعبت أدوارًا مختلفة كليًـا عن أدوارها 
السـابقة، وكيـف جعلت هـذه النظرية التي 
انطلـق منها أحمـد داوود أوغلـو، من تركيا 

دولـة مركزيـة ومؤثـرة في محيطها.
يقـع الكتـاب في 646 صفحـة مـن القطع 
الكبري، وصـدرت طبعته الأولى عـن "الدار 

العربيـة للعلـوم- ناشرون" عـام 2010.
حـاز الكتاب عىل تقييـم 3.9 عىل موقع 

."goodreads"

كتاب 
"العمق الاستراتيجي".. 

كيف تغيرت
 السياسة التركية

كتاب

سينما

المواطنين  مـن  حشـد  يجتمـع 
السـوريين في العاصمة دمشـق، في 
عـام 1963، حـول عربـة مصفحـة 
وعليهـا  الإسرائييل  العلـم  تحمـل 
جثـث متفحمـة لجنـود إسرائيليين 
حدوديـة  مناوشـات  في  قتلـوا 
ويهتـف  السـوري،  الجيـش  مـع 
طـوال  واحـد  بهتـاف  المحتشـدون 

سـوريا!". "تحيـا  المشـهد، 
ربمـا يعكـس هـذا المشـهد حقيقـة 
مسلسـل  في  السـورية  الأوضـاع 
"The Spy" الـذي يـروي عبر سـت 
حلقات سيرة كامـل أمين ثابـت، أو 
إييل كوهين، الجاسـوس الإسرائيلي 
لسـنتين  دمشـق  في  أقـام  الـذي 
ونصـف تقريبًـا، وحيكت الأسـاطير 
حـول بطولاتـه، تمامًـا كما حاكـت 
الأسـاطير  المصريـة  الأمـن  أجهـزة 

والبطـولات حـول رأفـت الهجـان.
حالـه  المخابـرات،  بروايـة  مدفوعًـا 
حـال الأعمال العربيـة التـي تروج 
مخابراتهـا  أجهـزة  لبطـولات 
إسرائيـل،  مواجهـة  في  وجيوشـها 
يفتقـد العمـل للرؤيـة الفنيـة، وهو 
التاريخيـة،  بالمغالطـات  ميلء 
أخطـاء  في  وقوعـه  إلى  بالإضافـة 
والملابـس،  بالجغرافيـا  تتعلـق 

السـوري. المجتمـع  وطبيعـة 
العسـكري  المجتمـع  العمـل  صـور 
والسـياسي السـوري، وطبقة رجال 
الأعمال السـوريين في تلـك الفرتة 
خـال  مختـل،  مجتمـع  أنـه  عىل 
عـن  عبـارة  نهائيًـا،  الأخلاق  مـن 

سـوريا،  حكـم  إلى  وصلـوا  سـذج 
غيرهـم  قبـل  اسـتيقظوا  لأنهـم 
بنصـف سـاعة لا أكرث، واقتحمـوا 
الإذاعـة السـورية وأعلنـوا الانقلاب 

العسـكري.
الحلقـة  في  الأولى  الدقائـق  منـذ 
الأولى مـن العمـل يعلـن صنّاعه عن 
تعاطـف كبير مـع بطلهـم القومي، 
عبر تصويـر فراشـة تقرتب مـن 
جعـل  مـا  وهـو  لتحرتق،  الضـوء 
هـذه  حـول  يـدور  كلـه،  المسلسـل 

الفكـرة.
ومن أحـد العناصر التي اسـتخدمها 
مـع  التعاطـف  لإثـارة  المخـرج 
الجاسـوس الإسرائييل، اسـتخدامه 
الخاصـة  المشـاهد  في  للألـوان 
خلال  مـن  الإسرائييل،  بالداخـل 
اسـتخدام ألـوان باهتـة، تدلـل على 
الحـزن وتؤثـر في الصـورة العامـة 
المظلوميـة  حـول  رسـمها  المـراد 

الإسرائيليـة.

لبطلـه،  المهمـة  المخـرج  يسـهل 
حـول  تـدور  نمطيـة  صـورة  عبر 
"السـوريين السـذج"، وإن أظهر قلة 
قليلـة منهـم بمظهـر العـدو اللدود 
الـذكي، مـن خلال مشروع مفترض 
يدعـى "الشلال" الـذي يهـدف إلى 
تحويـل مجـرى الأنهار التـي تغذي 
بحيرة طبريـة لرضب الأمـن المائي 
الإسرائييل، ومـن خلال شـخصية 
أحمد سـويداني، الـذي لاحق كوهين 

وشـك فيـه مـن اللحظـة الأولى.

المغـرب،  في  العمـل  تصويـر  تـم 
ليظهـر اللبـاس المغـربي والأفغـاني 
معـالم  عىل  يحتـوي  كما  بقـوة، 
أثريـة يفرتض أنهـا في العاصمـة 
السـورية دمشـق دون التحقـق مـن 
شـكل المدينـة في تلـك الفرتة، وهو 
مـا لا يمكن تجاوزه في مسلسـل من 

."Netflix" شـبكة  إنتـاج 
أبطـال  أداء  سـبق  مـا  إلى  يضـاف 
العمـل، فساشـا كوهين، الـذي أدى 
دور إييل كوهين، لم يكـن مقنعًـا 
الفجـة  الكوميديـا  إطـار  خـارج 
التـي اعتاد ممارسـتها في السـينما، 
وإذا كان الهـدف مـن العمـل إثـارة 
مـن  كان  البطـل،  مـع  التعاطـف 
عاطفيـة  جرعـات  ضـخ  المفرتض 
كبيرة في حبكـة المسلسـل، يجعـل 

المتلقـي العـربي يراجع أفـكاره على 
الأقـل، وهو مـا لم ينجح فيـه صناع 
العمـل، الذين لم يصلـوا إلى التوليفة 
بين  مـا  تجمـع  التـي  المرجـوة 
العاطفة الشـديدة وقوة وأسـطورية 
الإسرائييل  المخابـرات  جهـاز 

وعملائـه.
المتعلقـة  الأخيرة  النقطـة  تبقـى 
فهـي  نفسـه،  كوهين  بشـخصية 
حولهـا  أثيرت  جدليـة  شـخصية 
الإعلام  ينجـح  ولم  الأسـاطير، 
العـربي في تصوير الروايـة العربية 
وتصديرهـا  الأسـاطير  هـذه  عـن 
في  نجـح  لكنـه  الغـربي،  للعـالم 
صناعـة عمـل مخابراتي صـادر عن 
المخابـرات، كان أقوى وأكرث تأثيراً، 

الهجـان. رأفـت  اسـمه 

 .."The Spy" مسلسل
عندما تدير المخابرات السينما
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أزاحـت "آبـل" منـذ أيـام السـتار عـن 
ثلاثـة هواتف "آيفـون" جديـدة، وذلك 

في مؤتمرهـا السـنوي.
 iPhoneو ،iPhone 11 :الهواتـف هـي
 ،iPhone 11 Pro Maxو  ،11 Pro
بالإضافـة لإعلانهـا عـن عـدة منتجات 
 Watch Series سـاعة   مثـل  أخـرى 
بالإصـدار  شـبيهة  وهـي  5الجديـدة، 

القديـم مـع بعـض التحديثـات.
الهواتـف الجديدة تحمل ميـزات جديدة 
عديـدة، مثـل دعـم "wifi 6"، لكنها لم 
 ،5G الخامـس  الجيـل  تدعـم شـبكات 
ويتوقـع أن يتوفـر ذلـك في الإصـدار 

"آيفون". مـن  اللاحـق 

أهم ميزات "آيفون" الجديد
 Super Retina جـاء الهاتـف بشاشـة

أفضـل  بسـطوع  تتمتـع  التـي   ،XDR
مـن الإصدارات السـابقة مـن "آيفون"، 
وبتوفير أكبر للطاقـة، وتتمتـع بتباين 
 True تكنولوجيـا  إلى  إضافـة  عـالٍ، 
Tone التـي تؤمّـن تجربـة واقعية أكثر 

عنـد مشـاهدة الأفلام والصور.
تطويـر  عـن  "آبـل"  تحدثـت  كما 
للبطاريـة، بحيـث أصبحـت ذات عمـر 

أفضـل. وأداء  أطـول 
وتتميـز الأجهـزة الجديـدة بتصميمهـا 
المقـاوم  بالزجـاج  المصقـول  المتين 
أي  مـن  أكرث  والصدمـات،  للخـدش 
"آيفـون" سـابق، ويقع الجهـاز ضمن 
تصنيـف "iP68" المقـاوم للماء حتى 

عمـق أربعـة أمتـار.

ما هي "Wi-Fi 6"؟
تعـد تقنيـة "Wi-Fi 6" أحـدث إصدار 
المخصـص   802.11 معيـار  ضمـن 

للشـبكات اللاسـلكية، وتتمتـع بسرعـة 
أعىل وكفـاءة أكبر مـن الجيل السـابق 
أغلـب  الآن في  المسـتخدم   "Wi-Fi 5"

الأجهـزة. 
وللاسـتفادة مـن هـذه الميـزة بالطبـع 
يجـب أن يكون الجهاز المـزود للإنترنت 
للحصـول  التقنيـة،  يدعـم  )الراوتـر( 
عىل إنترنـت سريـع دون انقطاعـات، 
 ،"Wi-Fi 5" وبسرعة تزيـد %40 على

للبطارية. أقـل  واسـتهلاك 

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات
عىل  الجديـد  الهاتـف  "آبـل"  تقـدم 
التصويـر،  لهـواة  جـدًا  مناسـب  أنـه 
بفضـل نظـام التصويـر الحديث ثلاثي 
واسـعة  كاميرا  ويشـمل  الكاميرات، 
وكاميرا  واسـعة،  وكاميرا  للغايـة، 
مقربـة للمسـافة، ليتيح الجهـاز تجربة 

للغايـة. فريـدة  تصويـر 

كما يؤمّن نظـام التصويـر الجديد أعلى 
جـودة لتصويـر الفيديـو في الهواتـف 
 ،"4K" بدقـة  "آبـل"،  بحسـب  الذكيـة 
وبنطـاق رؤيـة وزاوية واسـعة يسـجل 
الهاتـف فيديوهـات بمسـتوى احترافي.

كما أدُخلـت تحسـينات عىل تسـجيل 
الصـوت في أثنـاء تصويـر الفيديـو.

الكاميرا الأمامية جاءت بدقـة 12 ميغا 
 ،"4K" بكسـل، وتدعـم التصوير بدقـة
ويمكـن أن تلتقـط فيديوهـات بطيئـة 
الحركـة، عـن طريـق تسـجيل فيديـو 

بسرعـة 120 إطـارًا في الثانيـة.

التوفر والسعر
بسـعات  الثلاثـة،  الأجهـزة  سـتتوفر 
بألـوان   ،512GBو  256GBو  64GB
بحسـب  السـعر  ويختلـف  متنوعـة، 
سـعة الذاكرة والموديل، ويبـدأ من 699 

المتحـدة. الولايـات  في  دولارًا 

"آيفون 11".. 
هاتف "آبل" الأحدث والأرخص سعرًا
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عروة قنواتي 

لا أدري مـاذا كنـا سـنفعل، وكيف كنا سـنتفاعل 
مـع كـرة القـدم في العـالم، لـولا وجـود هـذه 
وحتـى  الأجيـال،  كل  عرب  الأشـهر  المسـابقة 
اليـوم، وفي المسـتقبل كام أعتقد، بـل أكاد أجزم 

. لك بذ
دوري أبطـال القارة الأوروبية )تشـامبيونزليغ(، 
وحساسـية النجـوم في أنديتهم، وشـهرة الأندية 
الإقصائيـة  الأدوار  وتفاصيـل  البطولـة،  في 
الريمونتـادا،  الأشـهر،  والثـواني  الصغرية، 
حصـاد الذهـب، السـعادة لفريـق واحـد والخيبة 
لفـرق تعـد الأقوى في العـالم، عدا عـن المفاجآت 
بعـودة فريـق كان مـن جوقـة العـز في أوروبـا 
وغاب طوياًل، وصعود اسـم جديد إلى المنافسـة 
لـه أي حسـاب في  الأوروبيـة لم يكـن يحسـب 

. ضي لما ا
أبطـال  دوري  في  تشـاهدها  الصـور  هـذه  كل 
طابـق  في  المسـابقة  هـذه  يجعـل  مـا  أوروبـا، 
طابـق  في  للأنديـة  القـارات  مسـابقات  وبقيـة 
آخـر، ويعطيهـا سـمعة أعظـم وأكرب حتـى من 
كأس العـالم للرجال وكأس القـارات وكأس الأمم 
دوليـة،  إحصائيـات  عـدة  وبحسـب  الأوروبيـة، 
فـإن نظـرة عـدد لا بـأس بـه مـن عشـاق الكرة 
العالميـة تميـل الى دوري الأبطـال أكثر من كأس 
ولأن  وقوتهـا،  المنافسـة  حـدة  بسـبب  العـالم، 
ميسي  متابعـة  بإمكانـه  والعاشـق  المشـجع 
وقبلـه  اليـوفي  في  ورونالـدو  برشـلونة،  في 
اللاعبني  بني  الأسامء  كأقـوى  مدريـد،  ريـال 
والأنديـة، مـن دون انتظـار المنتخـب الأرجنتيني 
والبرتغالي والإسـباني، التـي يوجد فيهـا النجم، 
وقد لا يحصـد الألقاب كام في الفريق الأوروبي 

الأبطـال.  دوري  ومنافسـات 
البطولـة  أسـباب طبيعيـة وراء الاهتامم بهـذه 
وكيفام  المجموعـة،  كانـت  أيـًا  وبمبارياتهـا، 
فـدوري  الفريـق،  واسـم  المبـاراة  شـكل  كان 
أقـوى  يحتـوي  الأوروبيـة  القـارة  في  الأبطـال 
الملايني  مئـات  تعشـقها  التـي  العـالم،  أنديـة 
ألـف  لشـعبيتها  ويحسـب  الأرضيـة،  الكـرة  في 
الاقتصاديـة  القـدرة  إلى  بالإضافـة  حسـاب، 
التلفزيـوني،  والبـث  والنجـوم  للفـرق  والماليـة 
وقائمـة طويلـة مـن الأسـباب والبراهني، التي 
عىل  البطـل  لقـب  الـ"تشـامبيونزليغ"  تعطـي 
كل المسـابقات في العـالم ولفرتة زمنيـة أطول، 

والتكهنـات.  التوقعـات  كل  بحسـب 
محمـد  رونالـدو،  كريسـتيانو  ميسي،  ليونيـل 
لوكاكـو،  مبـابي،  كيليـان  دايـك،  فـان  صالح، 
رحيـم سـتيرلينغ، بيـب غوارديـولا، يوكتيينيـو، 
كثري  وكتـاب  انشـيلوتي...  فافـر،  كلـوب، 
المهمـة  الدوليـة  بالأسامء  يغـص  الصفحـات 
توجـد سـنويًا في دوري أبطال أوروبـا، تتحارب 
الملعـب  مسرحهـا  شرسـة  معركـة  في  رياضيًـا 
الأخرض ومدرجـات الجماهري، تقـدم من خلال 
المتعـة والندّيـة والحساسـية والحـزن  معاركهـا 
في  المسـتمر  والوعيـد  الأمـل  وخيبـة  والفـرح 

المتقدمـة. المواسـم 
هـذا  في  الأبطـال  دوري  أبوابكـم  يطـرق  إذًا، 
الأسـبوع بـأولى جـولات دور المجموعـات، يأخذ 
بأيديكـم وعيونكـم إلى المتعة والمنافسـة مجددًا، 
إلى العشـق الأروع في كـرة القـدم، إلى النهـائي 
موسـم  المقبـل،  العـام  التركيـة  اسـطنبول  في 

كـروي طيـب أتمنـاه لكـم أيهـا السـادة.

دوري أبطال 
أوروبا يطرق 

أبوابكم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 من أشهر السنة الهجرية.
22 الطين الرقيق - طائر ليلي.

33 أكمل الآية )ذواتا......( - يسقي.
44 آمال . الحقيقي  إسمها  مغنية وممثلة سورية 

الآطرش - وحدة قياس المسافة
55 حرف تقدير )معكوس( - محافظة يمنية.
66 على . وسمي  طفيلي  اكتشف  ألماني  طبيب 

اسمه - أحرف مكررة 
77 أحرف .  - مصري  مونولوج  ومطرب  ممقل 

مكررة
88 من الألوان - بالون كبير متصل بأسفله سلة .

لنقل الناس )بصيغة الجمع(
99 الحمام . صوت   - الأرمن  إلى  منسوب 

)معكوس( 
1010 من أجزاء الجسم - القمر المكتمل )معكوس(

عمودي
11 من . كرتونية  شخصية   - أوروبية  عاصمة 

ابتكار إلزي سيفار
22 . - )معكوس(  والإعجاب  الانجذاب  شعور 

عاصمة آسيوية - مكعب يستخدم في ألعاب 
عندما تكون النتائج عشوائية

33 النبات . يابس   - )معكوس(  إفريقية  دولة 
والشجر

44 أكمل )ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى ... .
الوزن  قياس  وحدة   - كتاب(  ألف  لايكفيه 

)معكوس(
55 شاعر في العصر العباسي.
66 . - )معكوس(  آخر  لشخص  الشيء  أعطى 

طمأنينة وراحة
77 قيمة الشيء وسعره - اب.
88 الصحراء . سفينة   - للتوجع  تستعمل 

أو  الحواس  ماتستلذه  كل   - )معكوس( 
النفس

99 ولاية أمريكية )معكوس(.
1010 أول كتاب في تراجم الشعراء تأليف أبو منصور 

الثعاليبي
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حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي - محمد حمص 

لم تنجـح إسـبانيا في تاريخهـا، قبل عام 
ربـع  دور  حاجـز  تخطـي  في   ،2010
النهـائي قبـل أن يـأتي أسـلوب "تييك 
خصومهـا  فيـه  أرهبـت  الـذي  تـاكا"، 
ووصلـت بـه إلى حلمهـا وحملـت كأس 
العـالم، وتفوقـت عىل رقم صعب اسـمه 

هولنـدا.
بين  لقـاء  كان  وإسـبانيا  هولنـدا  لقـاء 
مدرسـتين مرتبطتين ببعضهما، الأولى 
الكـرة  الهولنديـة  )المدرسـة  قديمـة 
الشـاملة(، والثانيـة حديثة العهد نسـبيًا، 
الــ  وفنـون  الإسـبانية  المدرسـة  وهـي 

تـاكا". "تييك 
وعىل الرغم مـن تفوق الإسـبان، لا يمكن 
الحكـم عىل المدرسـة الهولندية بالفشـل 
الواقـع  في  أو  واحـد،  نهـائي  لخسـارة 
خسـارة ثلاثـة نهائيات بـكأس العالم في 
تاريخهـا، مع سلسـلة نجاحـات حققتها 
رأسـها  وعىل  أنديتهـا  صعيـد  عىل 
النبـع الأول لــ "الكـرة الشـاملة" أياكس 

أمسرتدام.
لا  بينما  الإسـبانية،  الفلسـفة  نجحـت 
الهولنديـة  الفلسـفة  إن  القـول  يمكـن 
فشـلت، بقـدر مـا يمكـن الحديـث حول 
ظـروف المبـاراة وقدرة الإسـبان على دفع 
اللاعبين الهولنديين للعب بخشـونة أكبر 
أفقـدت كرتهـم السلسـة بريقهـا، بعد أن 

تحكـم الإسـبان بالمسـاحة والكـرة.
يقول لاعـب المنتخـب الهولنـدي كلارنس 
الهولنديين  "اللاعبين  إن  سـيدروف 
العنيـف،  الأسـلوب  تكتيـك  اعتمـدوا 
وارتكبـوا الكثير مـن الأخطـاء، وحظهم 
كان كبيراً جـدًا بـأن بعـض لاعبيهـم لم 

المبـاراة". يطـردوا مـن 
مـن  الكـرة  قطـع  الهولنديـون  حـاول 
الإسـبان، ومنعهـم مـن السـيطرة عليها، 
والاتجاه لأسـلوب دفاعي متحفـظ، أضاع 
هوية الكـرة الهولندية وحكـم على المباراة 

بعـد انقضـاء ربـع السـاعة الأول.
غيـاب هولنـدا عـن التتويـج، ثـم غيابها 
2018، وضـع  إلى روسـيا  التأهـل  عـن 
إشـارات اسـتفهام عديـدة عـن مدرسـة 
الموسـم  عـادت  حتـى  كبيرة،  كرويـة 
المـاضي عقـب انقضـاء المونديـال وبداية 

الكـروي. الموسـم 
وظهـرت هولنـدا مجـددًا عبر محورين، 
أياكـس  وهـي  الأكبر،  بمدرسـتها  الأول 
إلى  هولنـدا  عـودة  والثـاني  أمسرتدام، 
نغمـة الانتصارات في بطولـة دوري الأمم 
الأوروبيـة المسـتحدثة، وظهـر الفريقـان 
بتقاليـد "الكـرة الشـاملة" العريقة، فهل 

سـتعود نغمـة الانتصـارات الهولنديـة؟

تاريخ "الكرة الشاملة"
ميشـيلز  رينـوس  المدربـان  توصـل 
وفاليري لوبانوفيسيك، عىل جانبين 
متقابلين مـن أوروبـا، إلى فكـرة واحدة 
حـول الطريقـة التـي يجـب أن تلُعب بها 

كـرة القـدم، وكانـت اللعبـة مـن وجهـة 
نظرهما تتلخـص في المسـاحات وكيفية 
السـيطرة عليها وتوسـيعها عند استحواذ 
الفريق عىل الكرة، وكيـف يضيقّ الفريق 
ويجعـل  الكـرة،  يفقـد  حين  المسـاحة 
احتفـاظ المنافـس بهـا مهمـة غايـة في 

الصعوبـة.
المراكـز  تبـادل  عىل  المدربـان  وشـجع 
واعتمـدا على قـدرة اللاعبين عىل تغطية 

. بعضهم
الـروسي  للأسـلوب  تطويـراً  ذلـك  كان 
في الأربعينيـات، والأسـلوب المجـري في 
الخمسـينيات، ولكـن التفـوق كان هنا في 
تطبيـق مصيـدة التسـلل وكان الضغـط 
عىل الخصـم عاملاً أساسـياً، ولكن ذلك 
لم يعتمـد عليه حتى منتصف السـتينيات.

أسـلوب الضغط هو الأسـلوب الذي ابتكره 
المـدرب السـوفيتي فيكتور ماسـلوف مع 
نـادي دينامـو كييـف الأوكـراني، عندمـا 
كان يلعـب في نهاية الخمسـينيات ضمن 
دوري الاتحـاد السـوفيتي، ولكـن تطبيق 
هـذا الأسـلوب كان مسـتحيلً، إذ يتطلـب 
ولياقـة شـديدة،  كبيراً  بدنيـًا  مجهـودًا 
وبقدوم ميشـلز ولوبانوفيسيك تطورت 
إلى  البدنيـة  اللياقـة  وأسـاليب  الكـرة 
مسـتوى يجعـل اللاعبين قادريـن عىل 

الركـض طـوال 90 دقيقـة.

الانتقال إلى هولندا
نهاية الخمسـينيات كان أسـلوب المنتخب 
الأسـلوب  مـن  مسـتمدًا  الهولنـدي 
الإنجليـزي القديـم، وكان المنتخـب يُنى 
بهزائـم تاريخيـة، فقد فـاز مباراتين فقط 

مـن أصـل 72 مبـاراة لعبهـا.
بـذور الكـرة الهولنديـة الشـاملة ظهرت 
تدريجيـًا حين جـاء فيكتـور بيكنجهام 
عـام 1959 إلى أياكـس أمسرتدام، قادمًا 

مـن توتنهام هوتسـبير.
ولعـب هناك بأفـكار تحمل قيمـة التمرير 
والتحـرك والاحتفـاظ بالكـرة، بـدلً مـن 
الكـرات الطويلـة، وكان يعمـل على مبدئه 
القائـل، "إذا حصلـت عىل الكـرة احتفظ 
بها، ولن يتمكن منافسـك من التسـجيل".

أفـكار  مـع  بيكنجهـام  أفـكار  تبلـورت 
أياكس، الـذي لم يكن يعتمـد على العقلية 
الخشـنة، وكان أسـلوب لاعبيـه موجـودًا 

المختلفة. إبداعاتهـم  مـع 
أياكـس  مـن  بيكنجهـام  خـروج  مـع 
ميشـلز،  دخـل   1965 سـنة  أمسرتدام 
بمراكـز  الفريـق  يصـارع  كان  وحينهـا 
الهبـوط، ونجـح ميشـلز بإبقـاء الفريق 
في الـدوري الأول وفـاز باللقب بالموسـم 

الـذي تلاه.
لعب لفريق مع ميشـلز كرة سـهلة سلسلة، 
ولكنه لم يسـجل كيف وصـل إلى الطريقة 

التي يعتقـد أن كرة القـدم تلُعب بها.
ارتبـط فكـر أياكـس أمسرتدام ومدربـه 
شـهدتها  التـي  التمـرد  بحركـة  ميشـلز 
هولندا، كما ارتبـط بثورة ثقافيـة حينها 
جعلـت الناس تشـكك بالمبـادئ التقليدية، 

في وقـت كان يوهـان كرويـف يمثل هذا 
الجانـب في الفريـق الهولنـدي.

لم يظهـر مصطلـح "الكـرة الشـاملة" إلا 
في  الهولنـدي  المنتخـب  لأداء  اسـتجابة 
بـرزت  حين   ،1974 عـام  العـالم  كأس 
"التمـدن  عـن  هولنـدا  في  مصطلحـات 
الشـاملة" و"البيئة  الشـامل" و"الطاقـة 
الشـاملة"، بحسـب مـا يقـول الصحفـي 
الإنجليـزي جوناثـان ويلسـون في كتابه 
"الهـرم المقلـوب.. تاريـخ تكتيـكات كرة 

القـدم".
ظهـرت البـوادر الأولى للكـرة الهولنديـة 
حينما فـاز أياكـس عىل ليفربـول في 
الـكأس الأوروبيـة عام 1966، بخماسـية 
مقابـل هـدف، وعـاد للتعـادل في الإياب 

لمثلهما. بهدفين 
بـدأ ميشـلز عملية التأسـيس مـن الخلف 
بتحديـث مراكـز الظهـراء الحـرة، وتمكن 
بعـد ثورتـه مـن الفـوز بلقـب الـدوري 

الهولنـدي أربـع مـرات متتالية.
صـار دور التبادل السريـع للمراكز واحدًا 
من فلسـفات ميشـلز، ومن بعـده كرويف 
الظـروف  مـع  يتفاعلان  كانـا  اللذيـن 
وتطـور الأسـلوب، مـع ظهـور الأسـلوب 
الدفاعـي الكثيـف للمحاولـة عىل تغلب 

عىل أسـلوب أياكـس الهجومي.
وقـال ميشـلز، "حاولـت وضـع قواعـد 
رئيسـة تعنـي أنـه يمكننـا مفاجـأة هذه 
الجـدران قليلاً، كان علّي أن أتـرك لاعبي 
بنـاء  في  يشـاركون  والدفـاع  الوسـط 

والهجـوم". الهجمات 
وأضـاف، "كان طريقًا شـاقاً عند التنفيذ، 
قلـب  تعلـّم  أن  ليـس  شيء  أصعـب  لأن 
الدفـاع أن يشـارك في الهجـوم، لأن ذلـك 
يـروق له، ولكـن الصعب هـو إيجاد لاعب 

آخـر يغطـي مكانه".
تحـول اللعـب مـن أسـلوب 4-2-4 إلى 
أسـلوب 4-3-3، الأمـر الذي جعـل تبادل 
المراكـز أكرث سـهولة لأنـه كان يحـدث 

عـادة عنـد أحـد الجناحين أو الوسـط.
أياكـس  لاعـب  وفـق  الشـاملة،  الكـرة 
أمسرتدام هولشـوف، تعنـي أن "اللاعب 
المهاجـم يمكنـه اللعـب في الدفـاع، وأن 
يخلـق مسـاحات ويذهـب إليهـا، وإذا لم 
تـأتِ الكـرة يترك هذه المسـاحة وسـيأتي 

لاعـب آخـر إليهـا".
العنصر الثـوري في هـذه الطريقـة كان 
وليـس  طوليًـا  المراكـز  تبـادل  اعتماد 
جانبيـًا، مـا يتيـح الضغط عىل الخصم، 
حيـث لم تعـد المسـاحة خلـف آخـر لاعب 
الخصـم موجـودة، وبمجـرد  فريـق  في 
أن يتلقـى الخصـم الكـرة تتـم مطاردتـه 
بسرعـة كبيرة في منطقتـه، وهـذا مـا 
الدقيـق  التمريـر  عىل  قدرتـه  يجعـل 

مسـتحيلة.
ولعـل أبـرز مثـال حديـث حـول طريقة 
اللعـب هـذه، هـو مواجهـة ريـال مدريد 
وأياكس أمسرتدام في ذهاب دور السـتة 
عشر مـن دوري أبطـال أوروبا، موسـم 

.2019-2018

كان ميشـلز "أبـو الكرة الشـاملة"، 
برشـلونة،  إلى  معـه  أخذهـا  التـي 
بينما طبقهـا كرويف لاعبًـا ومدرباً، 
أو  هولنـدا  الكبير في  نفـوذه  مـع 

برشـلونة عىل حد سـواء.
كـرة  بأينشـتاين  كرويـف  سـمي 
سـاحرها  وأفلاطونهـا،  القـدم 
الرغـم  وعىل  العبقـري،  ومدربهـا 
مـن  أن كرويف لم يؤسـس أسـلوب 
"الكرة الشـاملة"، ولكنـه يعتبر الأب 
الروحـي لهـا وخير مـن طبقهـا.

الهولنـدي، الـذي تـوفي في 24 من 
آذار 2016، بعـد صراع مـع سرطان 
الرئة، أسـهم بتطوير أسـلوب اللعب 
نـادي  مـع  ميشـلز  انتهجـه  الـذي 
برشـلونة، ومكنـه مـن التربـع على 
لـه  العالميـة، وشـهد  الكـرة  عـرش 
غوارديـولا بذلك، بقولـه إن "كرويف 
برشـلونة  ومدربـو  القاعـدة،  سـن 

عليها". يسيرون 
تمكـن "بيليـه الأبيض"، كما يلقب 
منتصـف  في  وسرعتـه  لذكائـه 
الملعـب، مـن تجـاوز عقبـة رفـض 
والـده لمتابعتـه كـرة القـدم، عندمـا 
كان في سـن العـاشرة، ليصبح لاعب 
كـرة قـدم، ويحقـق أرقامًـا كبيرة 
إذ  أمسرتدام،  أياكـس  ناديـه  مـع 
سـجل 190 هدفـًا في 240 مبـاراة، 
ثـم انتقـل إلى كاتالونيـا في صفقـة 
تاريخيـة للعب مـع برشـلونة، وتألق 
معه وسـجل 48 هدفاً في 143 مباراة 

في الفرتة بين 1973 إلى 1978.
واسـتمر بعطائـه حتى بعـد اعتزاله 
وصنـع أحـداث كرة القـدم لأكثر من 
40 عامًـا كمـدرب وأحـد مؤسسي 
في  الشـاملة"  "الكـرة  مشروع 
أياكـس هولنـدا، إلى جانـب المـدرب 
الهولنـدي الكبير رينـوس ميشـلز 
كأفضـل مـدرب في القـرن الماضي، 
والـذي  بحسـب تصنيـف "فيفـا"، 
71و72و73  أعـوام  في  شـكل 

الذهبيـة. الهولنديـة  الحقبـة 
أكبر خيبـات كرويـف في مشـواره 
لنهـائي  خسـارته  هـي  الكـروي 
أمـام   1974 عـام  العـالم  كأس 
عندمـا  بكنبـاور،  بقيـادة  الألمـان 
اسـتطاع قلب الطاولة عىل كرويف 

اللقـب. وتحقيـق  وأصدقائـه 
حـاول بعدهـا الهولنـدي تحقيق 

كأس العـالم 78 في الأرجنتين، 
لم  الطائـر  الجنـاح  ولكـن 

يعـوض  أن  يسـتطع 
بسـبب  الخسـارة، 
التـي  القتـل  تهديـدات 

منعتـه مـن السـفر إلى الأرجنتين، 
إلى  ليعـود  الاعتـزال،  إلى  بـه  وأدت 

الملاعـب بعـد عـام واحـد.
قـال كرويـف إن "كـرة القدم سـهلة 
ولكن مـن الصعب أن تلعب السـهل"، 
وقد بـرز أسـلوب "السـهل الممتنع"، 
المـدرب غوارديـولا عندمـا قـاد  مـع 
متبعًـا  لبرشـلونة،  الذهبيـة  الحقبـة 
أسـلوب مدرسـة كرويـف، صاحـب 
السـبق بصنـع التيكي تاكا الإسـبانية 

التسـعينيات. بداية 
ولذلـك  وحيـدة،  كـرة  الملعـب  "في 
يجـب أن تحصـل عليهـا"، هكذا برر 
الراحـل الهولندي جزءًا من فلسـفته 
الكرويـة في الاسـتحواذ عىل الكرة، 
فهـو يملـك رؤيـة فريدة مـن نوعها 
للعباقـرة  لعبـة  الكـرة  أن  مفادهـا 
واللاعبين  المبدعين  والفلاسـفة 
المثابريـن والشـغوفين، وهي ليسـت 

مرتبطـة بعمـر أو عـرق أو بلـد.
ولـد يوهـان كرويـف في العاصمـة 
مـن   25 في  أمسرتدام،  الهولنديـة 
بسـيطة  لعائلـة   ،1947 نيسـان 
وتـوفي والـده، وعمـل بقـالً عندما 
كان في الثانيـة عشرة مـن العمـر، 
البـؤس فرتة مـن  فعايـش مـرارة 
لتعمـل  أمـه  واضطـرت  طفولتـه، 
أياكـس  بنـادي  نظافـة”  “عاملـة 

الهولنـدي.
لكنـه صنـع أمجـاد أياكـس وحين 
عـاد إليه عام 1981 بعـد تجربة في 
الـدوري الأمريكي، تدفق المشـجعون 
لمشـاهدة المبـاراة الأولى لابـن النادي 
البـار وصانـع أمجـاده، وقـد سـجل 
حينهـا هدفاً وصف بأنـه "تاريخي".

وفي عـام 1983، انتقـل إلى فينـورد 
الهولنـدي وفاز معه في موسـم واحد 
ببطولـة الدوري والـكأس، لينهي معه 

مسيرته عام 1984.

"الكرة الشاملة" الهولندية.. قصة نجاح مليئة بالخيبات

من هو يوهان كرويف؟
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تأخرَ انعقادُ جلسة التحشيش الأخيرة بسبب 
تأخر أبي أيوب عن الالتحاق بالزملاء في "المقَْطعَ 

الشرقي"... وعندما وصل، أخيراً، وقف بالباب 
وقال: عاشت إيران حرة مستقلة، عاش الحاج 

علي سليماني، الموت لأمريكا، وعلى قولة 
المرحوم معمر القذافي: طز بأمريكا!

وجلس، وفرط كمية حشيش في حُرج كلابيته 
وباشر بلف سيجارة ثخينة... بينما انفلت 
أبو عاجوقة بالضحك وصار يتبعه بشخير 

"مشفتر"، وقال: أشو قصتك ولاك أبو أيوب؟ بس 
ما تكون تشَْيَّعْتْ يا عكروت؟ 

قال أبو أيوب: يا سيدي لا تشيعت، ولا مفكر إني 
أتشيع، بتعرف ليش؟ لأنك واحد بهيمة، حاشا 

السامعين وحاشا قراء "عنب بلدي".. هلق إذا إنته 
حبيت بابا الفاتيكان ضروري تصير مسيحي؟ 

وإذا حبيت صورة فتاة إسرائيلية منشورة 
عالتليجرام شرط تصير يهودي؟ أكيد لا.. أخي، 

من الآخر، أنا من وقت عرفت إنه حزب الله التابع 
لإيران بيزرع حشيش وبيتاجر بالحشيش، كبرتْ 
إيرانْ في عيني.. واليوم، بالصدفة القاتلْة الممُيتة، 

كنت واقف قدام براكيّة صاحبنا "الحاج مندو"، 
وعم يصّرْ لي عشر غرامات حشيش مغربي.. 

وفجأة مسك مندو على شواربه وقال لي إني إذا 
بتجرب الحشيش الإيراني ما بتندم، لأنه خمس 

شحطات والسادسة بيكون علق في الراس، وبعد 
ما يعلق بتبقى مسطول لحتى تحط راسك ع 

المخدة، يا سيدي وبيستمر لتاني يوم.. بصراحة 
اقتنعت، وقلت له خلص، عطيني حشيش إيراني. 
قال أبو عاجوقة وهو ينفث الدخان من منخريه: 

صحيح أنا صرت ناتر صاروخين حشيش، 
وراسي عم يفتل متل الغازول، بس ترى لساتني 

بفهم. خيو أبو أيوب كلامك مو مقنع. طيب 
ليش ما عيّشت الدول التانية اللي بتزرع حشيش 

وركزت على إيران؟
قال أبو أيوب: جاييكم بالحكي يا بَجَمْ. خيو، أنا 

دفعت حق الحشيشات، ومشيت عشرة أمتار، 
وبلش القصف، وسمعت واحد عم يقول هادا 
قصف روسي، وواحد عم يقله لأ، هادا قصف 

طيران ابن حافيييظ الأسد.. ما حدا جاب سيرة 
إيران، وهادا أيش معناته؟ معناته إنه إيران لاحقة 
رزقتها، وبدها سلتها من دون عنب. المهم، ركضت 

أنا ع البيت، فتحت اللابتوب، ودخلت ع الإنترنت، 
وإذ بشوف خبر يطيّ ضبانات العقل. 

أطلق أبو الحجي ضحكة هازئة وقال: أهلين 
دكتور أبو أيوب، كمان صار مثقف؟ )لفظها: 

مْسَأَّفْ(. يبلاك بقتلك، أيش هالخبر؟
قال أبو أيوب: متلما بتعرفوا، الشباب الإيرانية 
في عندهم شوية نفط، وهالنفطات معبايات 

بسفينة شختورة، اسمها "إدريان داريا1"، 
ونازلين بالبحر رايدين يسترزقوا الله.. وإذا بتطلع 

لهم أمريكا في البحر سَنْجَقْ عَرضْ.. وعلقت 
بيناتهم، والأمريكان صاروا يحلفوا أيمان إنه 

الشختورة رايحة ع سوريا. هون بقى الذكا 
الإيراني بلش يطلع، وراحت وكالة الأنباء تبعهم 

كتبت إنه الشختورة فرغت حمولتها في ميناء 
"إحدى" الدول... وبين سوريا و"إحدى الدول" 

الشغلة بتفرق متر. نط مستشار الأمن القومي 
الأمريكي جون بولتون وقال إنه مستعد يقص 

إيده إذا ما كانت "الماخودة" رايحة ع سوريا. 
والشباب الإيرانيين ما ردوا عليه، وعلى قولة أهل 

حلب "نجقوه"...
)ملاحظة: الكاتب لا يحشش، وهذه الجلسة 

مُتَخَيَّلة(.  

تحشيش على 
ظهر الناقلة 

الإيرانية

تعا تفرجكي لا تموت الموليا
  خطيب بدلة

نبيل محمد

التوثيـق  مشـاريع  تصطـدم 
الموسـيقي الفنـي في سـوريا بقلة 
لتبقـى  دائـم،  بشـكل  المراجـع 
معلقـة  المشـاريع  هـذه  بعـض 
بمرجـع  توثيقهـا  يتـم  ريثما 
معين، أو شـخصية فنيـة مؤثـرة، 
وقـادرة عىل أن تكـون مرجعًا في 
بالتـوازي  أهميتـه  تنحـدر  شـأن 
مختلـف  حضـور  انحـدار  مـع 
خلـف  السـورية  والآداب  الفنـون 
غبـار الحـرب، بـل ومـع دفـن مـا 
في  التراثيـة  الفنـون  مـن  تبقـى 
مـدن سـوريا وقراها التـي عركتها 
الحيـاة  وأنمـاط  الثقيلـة،  الآليـات 
الحربيـة، وسـلطات الأمـر الواقـع 

الأحيـان. مـن  كثير  في 
يحـاول  الحـرب،  عـن  غفلـة  في 
تواريـخ  تتبـع  سـوريون  شـباب 
بهـا  اشـتهرت  سـوريةّ  فنـون 
التتبـع  مدنهـم، ليقاسـوا في هـذا 

عرثات التوثيـق، وقلـة مصـادره، 
التوثيـق  يبـدو  الرقـة  موليـا  وفي 
مهمـة صعبـة، وهو الفن الشـعري 
تاريخيًا  الأكثر حضـورًا  الموسـيقي 
أفقدتهـا  التـي  المدينـة،  تـراث  في 
الحـرب نمطهـا الحيـاتي والثقافي 
النمط  ليصبـح  المعـروف،  والفنـي 
المعـروف عنهـا عالميًا نمطـًا عنيفًا، 
لسـنوات عاصمة  اسـتمرت  كونهـا 
لتنظيـم "الدولة الإسلامية"، الذي 
عـاث خراباً فيهـا، واسـتكملت هذا 
الخـراب الطائـرات الحربيـة التـي 
جـاءت من كل حدب وصـوب لدفن 
الإرهـاب في مواقعه، والتـي غيبت 
قذائفهـا،  تحـت  المدينـة  تفاصيـل 
كما غيبهـا التنظيـم تحـت عمائمه 
السـوداء وسـاحات الإعـدام التـي 
أي  ليكـون  تشـييدها...  اعتـاد 
أدبي  أو  فنـي  توثيقـي  مشروع 
حاليـًا بمثابـة محاولـة كسر هذه 
مؤخـرًا،  سـادت  التـي  النمطيـة 
وإقنـاع أي جمهور مهتـم بالمنطقة 
وفنونهـا، أن لهـذه المدينـة تاريخًا 
طويلاً كانت فيـه الربابـة والعود 
جـدران  عىل  الحضـور  صاحبـة 

والقـواذف. البنـادق  لا  منازلهـا، 
مـن هـذه الفرضيـة انطلـق الفنان 
قيصر أبـو رز، ابن الرقـة، لتوثيق 
ماجسـتير  رسـالة  في  الموليـا، 
بعنـوان  جيـدة،  بدرجـة  أنجزهـا 
الموسـيقى  بين  الفراتيـة  "الموليـا 
"إينالكـو"  جامعـة  في  والأدب" 

للدراسـات الشرقيـة في العاصمـة 
مسـتعيدًا  باريـس،  الفرنسـية 
السـورية  الجزيـرة  تـراث  فيهـا 
خـاص  وبشـكل  الموليـا،  في 
الرقـة، كـون للموليـا الرقيـة هوية 
خاصـة عرفـت في الرقـة، وتميزت 
وتفـردت فيهـا... لكـن مـاذا بقـي 
هـذا  يكـون  لا  قـد  اليـوم؟  منهـا 
أحـد الأسـئلة المطروحة في رسـالة 
قـارب  أنـه  يبـدو  لكـن  الفنـان، 
لصعوبـة  مواجهتـه  في  الإجابـة، 
فهـذا  المراجـع،  عىل  الحصـول 
الفـن العريـق لم يوثقـه الكثيرون، 
مـن  خرجـت  قليلـة  كتـب  إنمـا 
تحـت أيـدي شـعراء وفنانين من 
المنطقـة، حملـوا مهمـة توثيق هذا 
الفـن، وربما لـولا مبادراتهـم تلك، 
ومبـادرة أبو رز في رسـالته، لدُفن 
وانتظـر  المدينـة،  في  الفـن  هـذا 
رحيـل آخـر الأصوات التـي تردده، 
وطـأة  تحـت  انقراضـه  ليعلـن 
نتائـج  وهـي  والتشرد،  الدمـار 
الخلاص  الحـروب عىل  اعتـادت 
بهـا، في معـرض دورهـا بتدمير 

وفنـه. وثقافتـه  الإنسـان 
الرقيين  تعليلات  كانـت  كثيرة 
الفـرات،  بحرضة  جلسـاتهم  في 
ونـادرة هـي عىل شـبكة الإنترت، 
وأشـعار الموليـا كذلـك، كانت على 
المدينـة،  سـكان  مـن  لسـان  كل 
الكتب،  بينما ينـدر حضورهـا في 
أهـل  ذاكـرة  مـن  جـزءًا  لتبقـى 

أغلبيتهـم،  هاجـر  الذيـن  المدينـة 
بين  منهـا  أبياتـًا  يسـتذكرون 
حين وآخـر في معـرض حنينهـم 
أبيـات  تسـقط  بينما  لمدينتهـم، 
مـرور  مـع  الذاكـرة  مـن  أخـرى 
الأيـام، ليتهـاوى هـذا الفـن بعيدًا 
مهتماً  يجـد  مـا لم  الخلـود،  عـن 
والتوثيـق،  البحـث  عىل  قـادرًا 
وحفـظ الأدلـة والبراهين، وتدوين 
الجملة الموسـيقية والنص الشـعري.

مـا قـام بـه أبـو رز، يأخـذ قيمته 
يسـعى  الـذي  الفـن  قيمـة  مـن 
للحفـاظ عليـه، ومـن قيمـة إزالـة 
قشـور الحـرب عن الثقافـة، ليظهر 
لونهـا الواضـح المتأصـل، ويعطي 
للمدينـة التـي نشـأ فيها هـذا الفن 

صورتهـا المغايـرة للشـائع. 
وكـم مـن فـرق كبير إن خطـرت 
فتذكـر  أحدهـم  بـال  عىل  الرقـة 
التعالييل..  يمـا  التعالييل  "يمـا 
وانـت  الغضى  بجمـر  آني 
القمـر  مغيـب  عنـد  بتعاليـل.. 
مـن  تشـوف  تعالييل..  سـمرة 
يدحمـج واني أجـرع الميـة"، وبين 
الصـوارم".  "سـليل  تذكـر  مـن 
والربابات  الدفـوف  ترافقها  الأولى 
منصـات  عىل  وجودهـا  وينـدر 
الإنترنـت مسـتودع التوثيـق الأهم، 
البنـادق وتمأل  ترافقهـا  والثانيـة 
الشـبكة بأشـكالها كافـة. ومن هنا 
في  الصعـب  دوره  الموثـق  يعـرف 
صيانـة مدينته مـن أذيـة التاريخ. 
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